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الافتتاحية 


تزوير التاريخ 

بعض من يطلقون على أنفسهم صفة دارسي التاريخ روجو و0 
مقولات لا بسنامون من ترديدها وتكرارها وهذه المقولات لا تساق في 
معرض: وضع وتحديد الأسس الصحيخة لدراسة التازية: : بل تقجم في ثنايا 
حديثهم الموجه دائماً للهجوم على كل ما له صلة بالإسلام : فيتخذونها تكأة 
للتنفير من الرموز الإسلامية: حضارة وشخصيات, ودعوة لنبذ كل ما له 
علاقة بهذا التاريخ 3 بتو اصبحت مملولة وممجوجة مثل: التطور ' 
التقدم . النهضة : 
وهؤلاء الذين 0 ا فبجالا لنفت ستمومهم غالتًا ها يخرجون بشبحة : 
هى: أننا حتى نيرا من تلك العيوبة > الى تؤصلوا البها بدراستهم القاضرة» 
ومانهم القانيده عر لا يد لنا من نكاد العلمانية ميد دا للحأة ترق يون ها فلم 
دين وها نتيا .وقطى: ما لقيهر التفصر :وها لله للةن ونقيه.حباننا على 
العلم البعيد عن العواطف , ونبنيها على التخطيط الذي يعطي نتائج محايدة 
٠‏ ونتيح تكافؤ الفرص للجميع ٠‏ فيتعطى كل ما يستحقه . ونخرج من دوامة 
الاختلاف والتفرق , وهكذا لا يكون التاريخ حكراً على شخص أو أشخاص, 
وإنما يقوم على جهد جماعي يؤدي كل فرد فيه واجبه . ويعرف له حقه. 
هذا هو مجمل الفكرة التي تدور في فكر الذين أرادوا للأجيال الإسلامية 
- في .ظل الاستعمار الغربي - أن ترسخ في نفوسهم » واستدلوا عليها 
بصنوف من التزوير والتهويش , فرموا التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ 
شتخاص: وأنرزوا من هذا النارية كل الجواتب: السلبية..وكتهوا كل الجوان 
المضيئة . وحملوا الإسلام والحضارة الإسلامية وزر كل مخالف عاش في 
ظلالها ٠‏ ومرغوا ِ يكك خسة ووقاحة وظلة واضح - كل الصفحات 
المشرقة بالتراب + وسودوا الكتب الكثيرة بأهواء نفوسهم وخزاياهم : 
وأسقطوا على كل مكرمة عيوبهم فاستحالت مثلبة . وسلبوا حق الدفاع من 
المتهم ٠‏ فكانوا خصوماً وقضاة في ثوب واحد. 

هكذا كان . وهكذا انكشف عن المسلمين عصر , وحل عصر. 

ماذا نجد إذا نظرنا خلفنا خلال قرن , وهي الفترة التي تُحّيَ الإسلام بالقوة 
عن أن يقول كلمته في حياة الناس؟ 

يكفينا في هذا المجال أن ننظر إلى هدفين من أهداف العلمانيين هما: 
العلهانية نفسها ,انم الهرية. 
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أما إذا نظرنا إلى الهدف الأول ؛ وهو العلمانية: 
فلا احد يستطيع القول: إن المسلمين يعيشون في ظل شرعية إسلامية , 
(وهذا لحسن حظ من يشمئزون عند ذكر الإسلام) . حتى الزاوية الضيقة جدًا 
التي سمح للإسلام - عن غير طيب خاطر طبعاً - أن يبقى فيهاء وهي زاوية 
الأحوال الشخصية:, تَحيف مرة من هناء ٠»‏ ومرة من هناك, وياما اكثو المناسبات 
التي رأينا وسمعنا وقرأنا عنهاء خيت يقفق شافط أو ساقطة بتتقض اخض ها 
بخص من أحكام كالطلاق؛ وتعدد الزوجات, ومسائل الإرث, 
والولاية في الزواج وغير ذلك. ويصب جام غضبه على هذا الدين وأهله. بين 

تصفيق السفهاء وتشجيع المشجعين, دون ان يؤذن لمسلم بالرد على هذه 
0 المسعورة والترهات الباطلة. 
لقد خلت الساحة للعلمانية أن تسود . وبعد أن كانت مطمحاً لدعاة التغريب 
في أواخو عهد الدولة العتمانية ». أصبحت حقيقة: واقعة: بعد القضاء عليها : 
وتولت فرضها بالحديق والثار الدول الضلييية المستعهرة :ثم التختث. الحاكعة 
المستظهرة بها بعد ذلك. 
ولكن آية علمانية تلك التي طبقت على العالم الإسلامي؛ هل هي 
العلفانية القربية بتصهاء.والغي كانت المثل الأعلي والتموتج المحتدع؟ 
لا! 
ففي حين نادت علمانية الغرب بالفصل بين الكنيسة والدولة. وجعلت كل . 
ولا الدولة تندخل بشؤون الكنئيسة ونشماطها الخاص, وليس لها كلمة 1 
في |رشالياتهاء ولا في برامجها داخل. الكئيسة: ولا في آوقافها:. وافوالها. 
نقول: بينما كانت علمانية الغرب المقتدى به هي هذه, إذا بنا نرى علمانية 
أخرى كأنما صنعت لنا خصيصا, 

فلم تك تصلح إلا (لنا) ولم (نك نصلح) إلا لها!! 

علمانية تفترس كل شيء , وتتدخل في كل شيء , وتجتاح كل شيء , 
حقى البيوت والمساحد : لا تدخل :في اخض خصائض الإسلام فحستب:؟ بل 
هي التي تفتي وتشرع وتحدد للمسلم: هاذا تحب أن يقرا 0 
يسمع , ٠‏ وماذا يجب أن ياخذ, وماذا يحب أن يدع ٠‏ علمانية تعطي الحرية لكل 
الأديان إلا الإسلام . وتتأدب عند دخول كل معابد الملل والنحل إلا الإسلام. 
فهل آل اضر الغلمائية إلى أن قضي إلى.هذه الضورة ؟ . وهل على العسلم_ من 
سبيل إذا ما طوى جوانحه على مقت هذه العلمانية ومقت دعاتها وأو 
وجهر بالبراءة منها . وتربص بها حتى يحين موعد رميها في وجوه أصحابها؟ ! 
إن الباحث في تاريخ تطبيق العلمانية على الشعوب الإسلامية ليهوله أن 
برى أن كل الكوارث التي خلت بهم مرجعها إلى هذة الوضفة الحمقاء : ولا 
اجذ يستطيع أن ندغي أن:ما تعاتي من وما عاتجنا خلال الفترة الشابقة 
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قد حصل في ظل هيمنة إسلامية, أو توجه له أدنى علاقة بالإسلام كنظام 
مستتقل. متفرة 'شامل» بل إن الانهيار الاقتصادي المتمثل بالديون التي ترفق 
كاهل الشعوب الإسلامية؛ والأزمات التي تشغل بالهاءوالانهيار الحضاري 
المتمثل في فقدان الثقة بالنفس؛ وشيوع الاتكالية, والفساد. والتسلط, 
والبطالة المقنعة, ٠‏ وضعف الكفايات, وهجرة الأدمغة كل .ذلك هو بعص 
أعراض فصل المجتمعات: الإسلامية عن 'قيمها التي تستمد منها ميرر وجودها : 
هذه القيم التي لا يمكق أن نحد لها فصدراً صعيع] خارع الافلام. 
الهدف الثاني هو :الحرية. 
والحرية شعار ومصطلح قد يثير الالتباس: ويعطي معاني مختلفة 
بأختلاف الأمكنة والأزمنة التي يرفع فيها. وباختلاف الأشخاص الذين يرفعونه. 
عن ا وتدخله في شؤون الشعوب المستعمرة! اصبحت بعد 
الاستفلال شعارا يحمل مضامين أخرى» 

- فهي عند عبيد الغرب: التحرر من سيطرة الأفكار الإسلامية. 
- وهي عند فريق من الفقراء:التحرر من تسلط الأغنياء والرأسماليين. 
دوقي عند الأقليات التجرر عق سلطان الاغلبية : وهكذا. 
وفي طل العموض الذي بحيط بهذا الامسطلاح الفصناض الذى :ففن.3 ومارال 
يفتن - الناس تسربت إلى حياتنا مؤثرات نعاني أشد المعاناة من أجل 
التخلض.هنهاء وانقلب مغتى الخرية في كتير من الأحيان إلى ضده: وتقلض 
وانحسر في أحيان أخرق لينعم بخيره قزد أو عائلة أو طبقة صغيرة اف نحية 
هي التي تملك حق فهم معناه وشرحه وتفسيره » ووضع 0 والتعليقات 
على متنه ؛ أما غيرها ممن هو خارج نطاق هذا الأكليرو س(1) الزائف فليس 
له الاحق السمع: والطافة. 
من قال: إن حكم الكنائس في العصور الوسطى قد ولى بعد الثورة الفرنسية 
إلى:غيز رجعة؟! لقد التقل عير مايسمن بعفلية "تاشخ الأرواع" لتخل روحة 
فى غصر ما بعد الاسشعهار !! 
إن من بركات الحربة التي تعيش فيها آن يضرت بخجاب ضصفيق علق كل 
الحوادث والشخصيات التي كان ا أثر لا يمكن إنكاره في تحرر الشعوب 
من شرور المستعمرين الغاصبين, وإبقائها في الظلء وبتر كل ما يتعلق بها 
من الكتب والدوريات, في حين توجه الأنظار ا إلى شخص 0 5 
تحت أخقصيه! 
إن اه يقودها فرد يقنع نفسه بذلك, ويصدق تملق المتملقين الذين 
حوعونه يتفلقويم الرخيض هذا :قساظيم على رقاب العباة,واليلات لهي أفة 
مكتكى غليها بالفشل في اي محال تخوض: 
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آخر ما حملته الأخبار: أن الحكومة التونسية قد أعادت الاعتبار إلى الشيخ عبد 
الي الع لس ع ات اسل جيه نار عقن هن التخادك الست سال 
المفروض طيلة حكم بورقيبة. 

والشيخ عبد العزيز الثعالبي (1944-1874) زعيم تونسي, وخطيب, 
وكاتب, 0 الاستعمار الفرنسي, نفته فرنسا من تونس :» . فعاش 

مصر وسورية والعراق. والحجاز والهند, مشاركاً في الخركات 

الوطنة مقادفا الأستعما. العرييى» عامل على التعادن ين حركات اللحوير 
في بلاق المقرية العرني 

ناوأه بورقيبة وأنصاره العداء لأنه أراد الحفاظ على هوية تونس العربية 
الامسلامية . يما أراد هذ لاع ريطلها. بالغريه ».ويقونيتا حاضية رو عمل بورقبية 
خلال حكمه على مخواثار الشبخ التعالبي وتصفية ذوره من كتي الثارية ؛ بل 
أصبخ توكم عليه كتير[ فى خطية: 

ما الجريمة التي اقترفها الشيخ الثعالبي فدعت إالحاكم السابق أن يصب عليه 
جام سفهه وغضبه؟ ليست إلا اعتباره تونس بلدا عربيا إسلامياً ٠‏ وليس ولاية 
من ولانات فرقيها : ولا تريطها بأوزيا آنه ضلة: 

لس الغرض من الحدية. عن الشبعة التعالي باعقيازة فردا ؛ ولكن الهدف 
الإشارة إلى ما يمثله من قيم وفكر وتوجه . وكذلك ليس ١‏ لقصد هنا شن 
هجوم على حاكم تونس السابق بعد أن جرد من سلطانه . واستراحج اللاس من 
كيله وقيلماته - فهذا متروك للتاريخ الذي احتكره لنفسه قرابة أربعين. عام - 

فإنما القصكة الوصول إلى ها كان يمتله مخ أفكان " العلمانية المضعه:" 
والحرية " حرية يطانته" التي:رتئطت بلدا عربياً إسلاميا ريطا متعسفاً بالغرب 
فكولنة إلى متتجع يقينة به هولاء فسادا , بينما عاش التونهي رمات جابقة: 
لسن له من الامر شسيء:.. إلا أن ينام ويصخو على أخبار دمن بتلاعي :يها :ذاك 
الأفاك العابث الأثيم. 
كذلك لم نشر إلى هذه الحادثة إلا إشارة؛ لأنها تمثل ظاهرة في تاريخنا 
الحديت في كتير من البلاد الإسلامية: تعلل الناس. باكاديبي . وتتلى علق 
أسماعهم أباطيل فترة تطول أو تقصر , ثم يأتي الله بأمره.((فَأَنََا الرَّيد 
قَيَدْهَت جُمَاءٌ وأنَا عَا يَنَقَءٌ الثّاست قَيَفْكث فى الأوض)). 

(3) - الأكليروس: طبقة د رجا الدين عند النصارى آلذين لهم الحق في تفسير 


وقفه مع أية ر 
((إنَ هذا الفُرْآن يَهْدِي لِلْتِي هِي أَقْوَمٌ 
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وتخشق التزمفيت الذيت 0 الصَالِحَاتٍ أنّ لَههُِمْ أخراً 


كبيرا)) 

[الإسراء:9] 

. ومن هدي القرآن الذي هو أقوم؛ هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
6 فما خيله اعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى 000 من أن 
التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام باطل ١‏ اسانين له . والقرآن 
الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين, 
ولكن ذلك التقدم في حدود الدين, والتحلي بآدابه 000 وتعاليمه 
السماوية, قال تعالى: ((وأَعِدُوا لَهُم ما اسْتطعثم من ) وقال :((وَلَقَدْ آتَيْنَا 
دَاؤود مِنَا قضّلاً يَا جبَال دي مَعَهُ كه وَالطبِرَ وَأَلَنَا لَهُ 0 ١‏ أن اعمَل سَابِعَاتِ 
وَكَدْرَ في السّرّد) ) يدل على الاستعداد لمكاندة العدو في حدود الدين 
الحنيف, .وداود منن أنبياء "سورة الاتغام" المذكوريق. فيها في قوله :تغالئ 
((ومن ريتك دَاؤوُود)): 1 تعالى مخاطبام لنبينا -صلى الله عليه وسلم- 
وعليهم بعد ان ذكرهم: ((أْوْلَيْكَ الذينَ هَدَى الله فَبِهِدَاهمَ مم افتدة)). 

قد ثبت في احييي السار اين مجا داه سال ابن عباس- رصا الله 
عنهما-: من أيرن أخذت السجدة في "ص" فقال: أو ها تقر ]: ((ومن 

در اح دَأوُو5. .. أوَلَيِكَ الذين هذى الله فَبهُدَاهُمْ م افتدة)). فسجدها داود , 
تسجذها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

فدل ذلك على أنا مخاطيون بما تضمنته الآية مما أمر يه دلود. , فعلينا أن 
استطعتم مُن ان 
الم احور كد فهو أمر جازم بعسايرة التطور في الأمور 
الدنيوية . وعدم الجمود على الحالا تي الأول إذا طرأ تطور جديد . ولكن كل 
ذلك مع التمسك بالدين. 

"أضواء البيان" - للشيخ الشنقيطي (3 / 396 - 397). 


هجر المبتدع 
الشيخ بكر أبو زيد 


الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرييك لهه, 
واشهة أن.محهدا .عيده ورسولة» اللهم ضل وسلم عليه :وعلى آلة واضحاية.: 
ومن تبعهم بإاحسان إلى بوم الدين . أما بعد. 

فإنه في حال من انفتاح ما كان يخشاه النبي -صلى الله عليه وسلم- على 
أمته.في. قوله -علية الصلاة والسلام-:( ابشروا واملواءها يسركم ٠‏ قوالله لا 
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0 ا سات 
وانفتاح العالم ب 0 بعض + حتى كثرت: في ديار الاسلام 200 
رذاهمت ال فاح الغري” وكثريفتهم اهل القرق ؛ محهلوة همهم عقوا نيم 
المرض العقدي والسلوكي. 

وفي وضط من تذاعي الأمم كما قال «صلي: الله عليه وييتلي (نوشك أن 
تداعى غليكم الأف من كل افق )(2) وواقام هذا غبار قوس أهل العلم 
حيناً . وقعودهم عن تبصير الأمة في الاعتقاد أحياناً . وفي حال غفلة سرت 
إلى مناهج التعليم بضعف التأهيل العقدى : وتقبيث مسلمات الاعتقاد في افئدة 
الشباب + وقيام عوامل: الصد والضدوة عن غرسن الفقيدة الشلفية وتعاهذفا 
في عقول الأمة. 

فى أسداب مون بالمسامين عورا , تحمدها غارتان: 

الأولى: كسر حاجز "الولاء والبراء" بين بين المسلم والكافر, وبين السني 
واليدعي: وهو ها يممى في التركيت المولد ياعم "الجاجز النقسي", 

فيكشر تخت شعارات مضللة:"التسامع" "تاليف القلوت" "نيذ: الشدوة 
والتطرف والتعصب"," الإنسانية"(3), 0 من الألفاظ ذات البريق, والتي 
0 "مؤامرات تخريبية" تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى 
الثانية: قشو" الأمية. الدينية - حتى يفرط العقد وتتمزق الأمة , ويسقط ‏ 
العسلمون فى قالي: " ازمة فكريه عكانية جادة ' افتديم النوارن ف 
حياتهم . وزلزلت السند الاجتماعي للمسلم " وحدة العقيدة ". كل بقدر ما 

عل من هذه الأسباب ونهل . فصار الدخل وثار الدخن وضعفت البصيرة , 
ووجد اهل الأهواء والبدع مجالاً فسيعاً لنثر بدعهم وتشرها :حتي أضبحت في 
كف كل لافظ , وذلك من كل أمر تعبدي محدث لا دليل عليه " خارج عن 
دائرة وقف العبادات على النص ومورده 00 

فامتدت من المبتدعة الأعناق , وظهر الزيغ , وعاثوا في الأرض. الفساد , 
وتاجرت الأهواء بأقوام يعد أقوام: فكم سفغنا بالآلاق.من المسلمين وبالياد 
من ديار الإسلام يعتقدون طرقاً ونحلاً محاها الإسلام. 

إلى آخر ما هنالك من الويلات : العى كقلب المسلمون في حرارتها : 
وحرضون هرارتها: دان كات اهل الحواء في تعض الولاات ل ااضية ون" 
مغمورونء. مقموعون:ء وبدعهم مغمورة مقهورة , بل منهم كثير يؤوبون 
لرشدهم , فحمدا لله على توفيقه, لكن من ورائهم سرب يحاولون اقتحام 
العقية : لكسر الحاجر النفسي وتكثيف الأميه الديثية في ظواهر لا يكفى 
ظهور بصماتها في ساحة المعاصرة وافام العين الباصرة. 
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والشان هنا'في تذكير السام بالأنييات الشرعبة الواقعيد هن “المي البدكي» 
واستشرائه بين المسلمين . والوعاء الشامل لهذه الذكرى": 

الغعيام يواحبيه الدعوؤة إلى الله تعالى على يصيرة + والتيضير :في الديق. : 
وتخليض المتطقة الإسلامية من شوانتي اليدع والخراقات والاهواء 
د ش وتثبيت قواعد الاعتقاد السلفي المتميز على ضوء الكتاب والسنة 
ومن 0 معالم التميز العقدي فيها ٠‏ وبالغ الحفاوة بالسنة والاعتصام بها , 
حصب عامل "اللا والبراء"“قيهاء ومنة! يرال الفقويات الشرعية علان 
المبتدعة: إذا ذكرواطا فلم يتذكرواء ونهوا فلم ينتهواء إعمالاً لاستصلاحهم 
وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع, وتشييداً للحاجز بين 
السنة والبدعة, وحاجز النفرة بين السني والبدعي, وقمعاً للمبتدعة 0 
وتحجيما لهم ولها عن الفسمان: في الأرض: ‏ وتسري الرية في الاعتفاة. لبقي 
الظهور للستن ضافية .من الكدر » نقية من علائق الأهواء وشواتي الفدع: 
جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر, وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها 
ودلالة علبهار وهذا كله عين النصع للامة 

فالبصيرة ؛ إذآ في العقوبات الشرعية للمبتدع: باب من الفقة الأكبن كبير 

وشأنه عظيم , وهو رأس في واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن حكن 
واضل:من. أصول الاعتقاد بدلالة الكتات: والسنة والاجماع:, ولهذا تراة بارر 
المعالم في كتب الاعتقاد السلفي "اعتقاد أهل السنة ا 

كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى "الولاء والبراء" (4) التي مدارها 
على الحب والبفض .في الله تغالى , الذي هو " أصل الدين " وعلية تذور رحى 
العيودية: 

وهذه العقتوباك الشرعية التي كان تعامل .يها السلق: مغ أهل التدع والاهواء: 
متنوعة ومتعددة في مجالات: 

الروابة, والشهادة , والصلاة خلقهم وظلهيء وعدم توليتهم قتاضب العدالة 
كالإمامة والقضاء ' والتحذير منهم ومن بدعهم وتعزيرهم بالهجر : إلى آخر ما 
تراه مررونا في كتيب السنه والاعتقات مها جورت مجموعة في" أضو 

الإسلام لدرء البدع عن الأحكام". 

وما في هذه الرسالة هو في خضوض "الرجزبالهخن للمبتدع ذيانة" (5) 
لأهميته في :التميزء والردع, وكموم المطالبة به ولأنه أصبح في الغالب من 
"الفنن المهجورة", تحت العوامل المذكورة في صدذر هده المقدمة» لهذا 
رأيت إفراده بهذه الرسالة إحياءً هذه السنة ا لها بضوابطها الشرعية 
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مكفرة كبدعة: القدر (6) , والباب ؛ والبهاء... وتحفظ على أهل السنة 
والجماعة كف بد كته ومداخلتها في صفوفهم , ٠‏ وهذا واجب باتفاق المسلمين. 
فال قية الاسلاف اين نميه - رحمه الله تعالى- فى بيان وكوب التضع لضالء 
الإسلام والمسلمين: ' 

"ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة , أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة.. فإن.بيان جالهم وتخذين الأمة منهم. واجيه باتفاق 
المسلمين . حتى قيل لأحمد بن ع جفيل: الرحل قصوم ويضلي ويعتكف. احب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ ؛ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه 
»واذا تكلم في أهل. البدع ‏ فاتما هو العتسلمين: هذا افضل ‏ فين أن تفع هذا 
عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه 
وشرعته , ٠‏ ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم فلن ذلك واجب على الكفاية باتفاق 
المسلمين . ولولا من يقيمه الله لدفع صرر هؤلاء لفسد الدين . وكان فساده 
أعظى من قساد استيلاء العدومن أهل الحرب » فان هؤلاء إذا استؤلوا لم 
سس | العل مع هنا هما من الكدن الها زاما ادنك ديع دون القلري 
ابتداءً"!.ه. (7). ' 

هذا وما سيمر نظرك عليه في هذه الرسالة , فإنه ينتظم في جملته:أحكام 
الهجر الشرعي للكافر والمبتدع الضال ببدعته والعاصي المجاهر بمعصيته , 
لكن صاز تسع الكلام وجلب الروايات والنقول في " هجر المبتدع ", لأن 
ضرره أعظم وخطره أشد , كما مر بك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى- , ويأتي له نظائر إن شاء الله تعالى. 

وتحد رؤويى المعقرات في هدة: الرسالة على .ها يلى: 

١‏ - مقا صد الاسدلام في المخر. 

2 - انواعه. 


5 - منزلة هجر الميقدع من. الاققفاة. 
1 - الأدلة العلمية من الكتاب والسنة والإجماع. 
«إعمال الضحابة تمن عدهم له في مواحية المهدع: 
إ: - ضوابط الهجر في الشرع. 
9 - عقوبة من والى المبتدعة. 
0 - التحذير من إشاعة البدعة. 
فاللهم "ارزقنا هديا قاصداً" (8) و "جتبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء". 
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فواقة البسر للففدغ القن :'قصدها الشرع كثيرة ب متها ها يعوذ إلن الهاجرين 
الغائمين بهدة الؤظيقة الشرغية العقدية + ومنهاما بعود إلى المهجوز وإلئ 
عامة المسلمين , وإلى حماية السنن من البدع والأهواء , فالهجر الشرعي 
ومنه "هجر المبتدعة": عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية 
المحمودة عقي علي ها علن: 

- أن "الزجر بالهجر" عقوبة شرعية للمهجور , جنس الجهاد في 
00 الله لتكون كلمة الله هي العليا . وأداء كن رم ا والنهي 
عن المتكر , تفرياً إلى الله تعالئ بواجت الحب: والبغضص فيه سيحانه وتعالى. 
2 - بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم. 
3 - تحجيم انتشار البدعة. 
4-:قمع المقدع و زحرة م ليضفف :كن تشر يوكفقه .فاته إذا حضلت :مقا طفقه 
والنفرة منه بات كالثعلب في جحره. 
اما معاشرته ومخالطته . وترك تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية له ٠‏ وتنيشيط 
وتغرير بالعامة , إذ العامي مشتق من العمى, فهو بيد من يقوده غالبا . فلابد 
إذآً من الحجر على المبتدع. ا ا ا الو 
الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. 
وتعد أن قل الشاطيي -رحمة الله :تغالئ: بض الآثار في التهن عن تؤقير 
المبتدع,. قال: 
" فإن الإبواء يجامع التوقير :.ووجة ذلك ظاهر ٠‏ لآن المشي إلية والتوقير اله 
تعظيم له لأجل بدعته . وقد علمنا أن الشرع يأمر يزجرم وإهانته وإذلاله بما 
هو أشد من هذا _ ٠‏ كالضرب والقتل . فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع 
الإسلام .. وإقبالاً على ما يضاده وينافيه , والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به 
وأيضاً فإن توقير مأ حي البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام: 
أحدهما: التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير . فيعتقدون في المبتدع أنه 
أفضل الناس , وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره , فيؤدي ذلك إلى اتباعه 
علق بدعته دون اتباع اهل اليظة. على متهم 
والثاتية؟ أنه إذا ؤقرمن احل بيدفقة ضار ذلك كالخاقق المحرض لدتعلى اشقان 
الابتذاع في كل شية . 
لت كل حال فتحيا البدع وتموت السنن ؛ وهو هدم الإسلام بعينه... " ا. ه ( 
5 - إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السنن. والله أعلم. 

الميبحث الثاني 


أنواة الهجر: وهى تلاثة: 
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الأول: الهجر ديانة , أي:" الهجر لحق الله تعالى "وهو من عمل أهل التقوى , 
فى اكجر السد » وفجر لاعلها بميتوعا أو عاصياً. 

1 - هجر ترك: ا الت ور الس لسر سيد 
[لاالحاحة أو مصلحة راجحة. 

قال الله تعالى: ((والّخْرَ فَاهَجرٌ)) , وقال سبحانه: ((واهجرَهَمْ هجر جَمِيلاً )). 

وقال تعالى: ((وإذ! رَأيتَ الذين يَخُوصُونَ في آَيَاتنَا فأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَّى يَخوصُوا 

فى عدبت عثره وإمَا سيك السْيْطان قلا تققد بقد الذكرى مه القوم 
الظالمين)) 1 

وقال تعالى: لوق َزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله » 
وتشتهرا بها فلا تفقدذوا مقهة كيم ام يخوطا فى حديد ره إِنَكُمْ إذا مُتْلَهَمٌ)) 

يم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:(المهآاجر من هجر ما نهى 

عنه 

2 - هجر تعزير: وهذا من العقوبات الشرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم 

على الفجار كالميتدغ + على وحة: التاذيت :في ذائرة الضوابط الشرعية للهجق 
٠‏ حتى يتوب المبتدع وبيغفيء. 

وهذا القسم هو الذي تدور عليه الأبحاث في هذه الرسالة المباركة. 

وهذ] النوع بقسضيه. من اضول الاعتقاة ::والامن فيه آمر إبحاب. فى أضل 

الشرع ؛ ومباحثه في كتب السنن والتوحيد. والاعتقاد وغيرها. 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 

"قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجرإن أهل المعاصي ,وقد 

استشكل كونزر هجران الفاسق أو المبتدع مشروعا ولا يشرع هجران الكافر , 

وهو أشد جرماً منهما لكونهم من أهل 'التوحبة في الجملة. 

وأجاب ابن بطال: بأن لله ا فيها مصالح 0 وهو أعلم بشأنها وعليهم 

التسليم ادمررة فيها: فجنح إلى أنه تعبد لا يعقل معنا 

وأجاب غيره: بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب ٠‏ والهجران باللسانر 
»فهجران الكافن بالقلب ونترك التودد والتغاون والتناضر لا سيما إذا كان حرييا 

:وانها لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداغه يدلك عن كعرن بحلاف 

العاصي المسلم فإنه ينزجر بذلك غالبا . ويشترك كل من الكافر والعاصي في 

مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها " |.ه(11). 

والظاهر ما 1 النووق. *رحمه الله تعالى- من. أن للمسلم هجر الكافر من 

غير تقييد (12), لما هو معلوم من الأصل الشرعي العام من تحريم موالاة 

الكفار 0 من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك , ونصب الاسباب 
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الموصلة إلى ظهور المسلم عليهم كما في حديث أبي هريرة -رضي الله 

عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" لا تيدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام رفاذا لقيتم احدذهم في طريق فاخطروهف إلى اضيقة" رواة احمة 
ومسلم وغيرهما. والنصوص في تحريم موالاة الكافرين من الكتاب والسنة 
رات كتيرة مشتتهورة: والله اعلف ١‏ 13): 


الهوامش: 
- انطر: فته البازى :6 [:58 63:3 

2- السلسلة الصحيحة برقم / 956 , وصحيح الجامع الصغير برقم / 8035. 
3- عن "مذهب الانسائية" انظر: مذاهب فكرية. مغاضرة لمحمد قطب: 589+ 
4 :وني : :معجم المنافي اللفظية . خرف الألف . ومقدهة رظه العلواتي 
لكتاب: النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة 
والكفار . لمصطفى الوارداني. 

دهده القاعدة مبعونة في كني الأعشاةى وقد أفقردت مؤلفات منهاء تحفة 
الإخوان... للشيخ حمود التويجري . سبيل النجاة . للشيخ حمد بن عتيق : 
الدلاء والبراء : للشية محم سعد القخطاني . .القوالاة والمعاداة للشة 
محمد الجلعود , الولاء والبراء للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق , وخمستها 
مطبوعة 

د للسيوظلي وسالة باسح (الوعر بالفجر) نولم اق كليها وللتتسة محمدة 
الزمزمي بن محمد الصديق الغماري رسالة باسم: إعلام المسلمين بوجوب 
مقاطعة الميتدقين والفجاربوالط المين" طفعت يقطوان فلا ناريج : رد 
ها على احية عبد الله في رسالته: | القول العمسموة في بان المج 
الميشروع), وكان. الزمزمي قد قاطع آخاه غية الله لما لديه من الدعوة إلى 
القبوريات وإلى بناء المساجد على القبور , وخدمة زاعية أيه . فى سلساة 
يطول ذكرها من البدع المصلة فبلقت الصورة الغضبية مبلغها من عيذ الله 
فألف«رسالة: | التفحة الركية) هجر فيها دلاله النصوض على الهخر ..وخرق 
إجماع الأمة عليه . وهي من الباطل الذي لا يلتفت إليه , والله الهادي إلى 
ا السبيل. 

ا ا 7 للش وكاني /06. 

7 لغتاوى 231/8 00 

3 95. وانظر: ظلال الجنة 1/12 , 746 

9- الاعتصام 1 / 114. 
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0- الفتح 28 / 211 - 213 , 216 - 217 , 203, فتح الباري 10 / 497. 
الترغيب والترهيب 3/ 454 - 462 . الدرر السنية 4 / 216 -208. 

1- فتح الباري 10 / 497. 

2- فتح الباري 10 / 496. 

3- انظر: تحفة الإخوان, فهو مهم في هذا ا السنية 4 / 135 , 140 - 
مشكل والله أعلف: 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 


يرجع الداعية - في بحثه الدؤوب عن أصحاب الفطر السليمة الذين لا 
يحملون بين جوانحهم عوامل الضعف والهزيمة النفسية - إلى سيرة مُعلم 
الخير محمد -صلى الله عليه وسلم- , ليستلهم منها معالم تنير له الطريق. 
ومن الدروس المستفادة من السيرة ؛ النبوية أن الله سبحانه وتعالى بعث 
النعيم والملذات , ولا هي بالبدوية الجافية البعيدة عن التمدن دل 
المشترك , فالأسر القرشية لم تصل بعد إلى تعقيدات المدنية,. ولم 
تأسرها الشكليات والمظاهن:.ولا يزال شبابي :قريش يالفون الكشونة 
والفروسية,. رغم عيشهم في بيئة تجارية مبتعدين عن خلق المذلة والمراوغة 
التي يالفها من استحكمت فيه عوائد الترف: + أو عاش تحت قهر الاستيداد 
والبحث عن لقمة العيش في بيئة مادية لا رحمة فيها ولا شفقة. 

ولا تعنئ: من هذا أنه لا بد من العيسن في قرى اور مدن صغيرة -كمكة عند 
البعثة- . فهذه سطحية في التفكير وسذاجة , ولكن المقصود هو: العيش في 
أجواء الفطرة السليمة , أجواء التخفف من القيود التي تكبل المسلم عن 
الاق في دعونه : هذه القيؤة التي له نأك ا در ولا حكم بها هل 
ولكن دواعي الإنحطاط هي التي تهتف 

فالدعؤة لايتم أمرها ولا يقوق 0 إلا برجال تعودوا الخشونة , تتجافى 
جنوبهم عن الانغماس في النعيم . كلما سمعوا هيعة طاروا إليها. 

والرجل الذي عاش حياته راضياً بالقليل . بل خائفاً من ذهاب هذا القليل , 
عاش يسمع وصايا والدته تحذره وتخوفه من أي عمل عدا العمل الذي ر 
سيعيش منه , هذا الرجل قد انغرس في نفسه الضعف : وأصبح بعيدآ جدآ عن 
المقامرة وكوي المصاعي» فهو دائقا يقاف من الفجووله : يخافه من 
المستقبل , يفكر دائماً في الاحتياطات اللازمة لتدبير (العيش). 
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ا عي موسي الام ده 1 
سمح لتفكيره ل 0 بل 
إذا حمل فكرة قوية يمسخها إلى ( نصف) فكرة يؤؤّلها حتى تتمشى مع 
ضعفه وانحطاطه:, فهو دائماً في منتصف طريق ونصف نهضة, لا هو بالبادىء 
.ولا هو بالمنتهي . فإذا تعلم ودرس أصبح نصف دارس أو نصف طبيب ٠‏ وإذا 
كان موظفاً يحس أنه جزء صغير من آلة ضخمة , فمثل هذا لا يساعد على 

التحفز لعمل كبير . فهو رجل (الحد الأدنى). 

ونحن نريد رجل الفطرة ؛ الذي يملك حيوية الاندفاع والتضحية , فيه بساطة 

0 فإذا عقل الإسلام وفقهه فقد جمع (نورا على نور) .وهو الرجل 


د. سليمان العايد 
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره: ونعوذ بالله من تدرور انقيهنا 
وسيتات أغمالنا ‏ من يهده اللة.فلا فصل له ومن يضلل'قلا هادي له 
وأشهد اره لا اله الا الله , وانقهة أن محمدا عنده ورسولة..وعد: 
فإن الله خلق البشرية لغاية واضحة , وهي غاية شريفة بمقدار ما يحققها 
الإنسان ترتفع منزلته عند الله, هذه الغاية هي : عبادته وحده كما قال تعالى: 
((ومَا خَلَفْتُ الجن والإنس الأ ليَعْبُدُونِ)) ؛ وقال تعالى: ((ومَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا 
الله مُخْلِصِين لَه الدّين حُتَقَاءَ وبُقِيمُوا الضّلاة وبُوْتوا الثّكاة ودّلِكَ دين القَيّمّة)), 
وقد كانت بداية البشرية التوحيد؛ فكانت عليه حقبة من الزمن ثم ضلت عنه, 
ل ا ار ل 'صحيحه" , قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-:( يقول الله: "إني خلقت عبادي حنفاء, فجاءتهم 
الشياطين , فاجتالتهم عن دينهم ؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم"). قال ابن 
عباس: "بين آدم ونوح عشرة قرون, كلهم على التوحيد. ثم طرأ الشرك 
عليهم يعد ايهضان: وارسل الله الرسل للبشرية لبردوهي الع الف 
ويذودوهم. عن حياض الشرك؛(( ( قَلَا اهْبطُوا مِنْهَا جمِيعا قَامًا الاسم دن 
هَدَّى فَمَن تيع هَدَاي قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَ تون)). 
وكان مبدا الشرك من الغلو في 0 وإنزالهم فوق منزلتهم , واعتقاد 
أت الخير يأتي عن طريقهم ..وأنه لا يُوصَلٍ إلى الله إلا يهم. قال المفسرون 
في قسن قوله 77 ((وقالوا لا تَدْرَنَ الهَتكم ولا تَدْرَنَ وذا ولا سواعا ولا 
يَعَوتَ ويغوق وتشراً) ) قالوا: هذه أسماء 0 000 من بني 0 وكان 
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صورناهم لكانوا 2 صورهم فعل الخير , 
روهم, فلما انقرض ذلك الجيل , وجاء مَن بعدهم:أوحى إليهم إبليس 
بأن اباءهم كانوا يعبدون تلك الصور , وبهم يسقون المطر , . فعبدوهم". 
وهذا يدلنا على أن ميدا الاتحراف عن التوحية إلى الشرك إنها كان يسنت 
الغلو في بعض من يظن بهم الصلاح 
رتك كح حون كد ]دمر . معد ين عبد الله عضلى: الله عليه وسلم» أمقة أن 
تقع فيما وقعت به الأمم السابقة من الغلو والإطراء الذي لا تسيغه الشريعة, 
ولا يقبل به عقل سليم ولا يقره منطق قويم , حذرنا بقوله فيما رواه عنه 
عمزنين الخطاب قال: قال رشول الله عضلى :الله عليه وسلف:"لا مطروتتن 
كما أطرت التضارى ابن هريم + إتما أنا عبد الله ورسوله" متقق. عليه. وقد 
كان من شأن: التصارئ أنهم قالوا في عيشى: هو الله . وبعضهم قال: هو ابن 
الله وبعضهم قال؛ ا ل 0 ورد 
عليهم قولهم ؛ فقال: ((وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ ع مَنِْيَمَ أأنت قلت لِلنا 
الَخِذُونِي وأمّيَ إلَهيْنِ مِن دُونٍ الله قَالَ سبْحَاتكَ ما يَكُونُ لي أن َقُولَ مَا ليس 
لي بِحَقّ إن كنت قَلنَهُ فَقَدْ فَقَد عَلِمَتَهُ عَلِمْتَهُ تَعَلَمُ_مَا في تفسِي ولا أَعْلْمْ مَا في تفْسِكَ 
نك أنت عَلاَمُ الغيُوبٍ * قا قُلَْتُ لَهُمْ إلا ما أمزئئي به أن اغْبدٌ يدوا اللة تبي 


وقد غلا [خواتهم اليهود من قبل مثل هذا الغلو حين قالوا: عزير ابن الله . كما 
قال تعالى عنهم: ((وقَالتٍ اليَهُودُ عُرَيْرْ ابن الله وقَالَتٍ التَصَارَى المَسِيحٌ ايْنْ 
الله دَلِكَ قَوْلْهُم بِأَفْوَاهِهخ يُصَاهِتُونَ قَوْلَ الذين كَقَرُوا من قَبْلُ قاتلَهُمٌ الله أنى 
يُؤَْكون)). 

0 عاماً عن الغلو في كل شيء , قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: "إياكم والغلو :٠فإنما‏ أهلك من كان قبلكم الغلو" رواه أحمد 
والترمدي:وابن ماجه. وقال:زسول الله عصلى الله عليه وسلم- فيها :رواة عثة 

ابن مسعود. : "هلك المتنطعون . قالها تلانا "وواة مسلم. د أخبر رسول 
الهدى أن هذه الأمة ستقلد الأمم السابقة فقال :" لتتبعن سَنَنَ سَئَنَ من كان قبلكم 
حذو القُدَةٍ بالقُدَّةِ . حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " متفق عليه. 
وقد كان من متابعة ا السابقة: الغلو في ا والأنبياء ٠‏ ومن اداه 
الغيب كما قال القائل: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها_. ومن علومك علم اللوح والقلم 
وفات هؤلاء 2 تعالى: (( ولو كنب أَعْلمُ العيتتَ لاشتكتوث من الحَير ومَا 
عشيت الشوة) ). ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- لايدري متى وقت 
الساعة كما جاء في حديث جبريل- عليه السلام-. 
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ج 


وتخضهم. تعبد الله ومحهدا ‏ فيضرقون له شها من الغبادة:::وجعلونة نذا للد 


ب وعصهم يعون:» 1 

ان الله خلق ادم وجميع المغلوقات من آخل: الزرسول محم تصضلى اللة غلية 
وسلم-. 

وبعضهم يعتقد أن الأرزاق من كفه -صلى الله عليه وسلم- . وهذا مناقض 
لقوله تعالى: ((قل لأ أقُولٌ لَكُمْ عِندِي خَرَائِْنُ الله ولا أَعْلِمٌ العَبْبٍ ولا فول 
ل ارام م إلا مَا يُوحى إِلَنَّ قُلَ هل يَسّتوي الأَعْمى والْبَصِيرٌ أقلا 
ب ل 00 قالرسول 
مجعة دضلي الله عليه وسلم هو محمة ين عبد الله »:رهتول الله ولبيه : 
وعبده , لا يجوز هذه المنزلة , وهو سيد ولد آدم , والشافع لهم يوم الحشر 
بإذن الله كما قال تعالى: ((قُلَ إِنَمَا أنَا يد يش مُْلَكُمْ ُوخى إلَمّ أمَا إلهُكُمْ إل 
واحد فَاسْتَقِيمُوا إِلَيّه واستغفرزوة قل للْمُسْرِكِينَ)). 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل 
القدر 8 وكل مسلم يقول: ( أشهد أن معهدا عبده ورسوله- وذلك في تشهد 


الصلاة ). 
فكون ا برا لانن ل سيا ل ا و لان 
العشركون» ((أمشس] 2 0-7 تَيعْهُ إنَا إدَآ لَْفِي صَلالٍ وسُعْر)) . بل إن 


بشرته هي التي تجعل منه القدوة التي نقتذى بها 0 نتاساها 
وقد اختار الله نبيه من خير الناس كما قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:"فأنا خيار من خيار من خبار . واختاره لأعظم عمل ؛ وهو الرسالة 
لك فين لم7 (( الله أَعْلَمُ َي بعل رِسَالتَةُ)) وقد استغرب 
لم اختياره دون ااا ((وقَالوا لوّلا نز هد القُرَآنُ عَلَى 
رَجُلِ قُّنَ القَريَتيْنِ عَظِيم)) 0 الله على أحسن الخلق , ((وإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ 
0 )). 

من فال لم إن محعدا كنم دين ما أوحام لله كد ْم اشرية ولو ان 
مُخفياً شيئاً لأخفى قوله: ((وتُحْفِي فِي تَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهِ وتَحْسّى النَّاسَ 
واللهُ أحة أت تحخشاة))". وقد تحمل في سييل ليغ دهوتة صنوف الأذى , 
اطي ات ره الله وبلغ ديكة: 
وله -في ذلك -على كل مسلم أجر . وله على كل مسلم حق , فما هو حق 
الرسول «ضلى الله عليه وسلمة على امثة؟ ؛ أهو إطراؤة -وفد'تهى عنفه؟ ؛ 
أم هو الهذائح وفيها من الغلع الشينء الكتير؟ ؟ ام هو صرق شيء من العبادة 
إليه كالاستشفاع والاستغاثة ودعائه من دون الله؟. 
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إن كل :هذا يناقض أمر الوسول عضلن اللة قلية وسلم موقن تهت كته أشة 
لهي لما تنوف : إدن ها من حقوى الرسيول + صن الله عل وسليه علن 
أمته؟ يمكن أن نجمل تلك الحقوق في أربعة أمور: 
2- محبته -صلى الله عليه وسلم- . ومحبة سنته ,. ومحبة ما يحبه. 
: - توقيره وتعزيره. 
- الصلاة والسلام علية: 
تعرس لوده 1ل عور يكل لاله عليوا ين التران اليد قفون 
1 - تصديقه , والإيمان به , واتباع سنته وطاعته ٠‏ وهذا هو معنىٍ شهادة :أن 
سعدا ردول الله ' قال تعالى: ) َآمِبُوا بالله وَرَسُولِه وَالنُورٍ الذي أنرَلْنا 
وَاللَهُ بمَا تَعَمَلونَ خبير)) ٠‏ وقال:( (وممن 7 0 ع بالله ورشوله فَإِنّا أ عَتَدّنا 
لَْافِرِينَ سعيراً)). 0 ْ 
وقد إمر الله عِباده بطاعة نبيه فقال: ((يَا يها الَذِين آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه ورَسُولَة 
ولا توَلُوا عَنَةُ فاه تسمّعون)). 
كن لو ري الله ل جر ييل اند عضن الله كله واه 
كال "كل أمتي تقحل العنة إلا من اس ؛ قالوا: نا رسول. الله ومن .أب ؟ :قال: 
فن. أطاعنى. دخل الجتة ...ومن عصاني فقد أبن ""رواة البخارق والحاتم: 
وقد أمر الله عباده المؤمنين باتباع زبيه ‏ والاقتداء بسنته , فقال: ((قُلَ إن 
كَشُمْ تُحِبُونَ الله قاتيقوني يُحببْكُمْ الله وتَغفز لَكَمْ ذُيُوبَكُمْ واللهُ عَفُوز رَحِيقْ)) , 
و:((كَآمِنُوا باللّهِ ورشوله لتب الأَقْك الذي بُؤّمِن بالل وكلماته واتبقوة لعلف ' 


مب 


تهتَرُونَ)). : 
ورعّب في قبول,حكمه : والتسليم لقضائه والرضى بأمره ؛ ((قلا وريّكَ لا 


5-2 
- 


ُؤمنون حل يُحَكَمُوكَ فيما سَجَرَ بَْنهُمْ نم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهم حرجا ميا 
قَصَيْت وَيُسَلْمُوا تَسّليماً)) .وقد جعل الله عيده محمداً قيدوة المؤمنين وأسوة 
المتأسين , ((لَقَدْ كا ل فى رشو الله انقو خيضة لقن "أن جع الله 
الوم الآخر وذكر الله كنيراً) ) [الأحزاب:21 ] , وحذر من مخالفته ؛ والخروج 
عن أمره (( ليحر الذي يحَالِقُونَ عن أشره أن تُصبَهُم فثنة أ يِصِبتَهُمْ عدَاب 
الِية)) ((١‏ وين يُشَاقِقٍ الرٌّسُول من بقد ها تبن ع لة_الهدَى وينيغ غير سَييلٍ 
2-.محبته #صلى' الله عليه وسلف- :قال -صلى الله عليه وسلم- :"لا يؤمن 
أجدكم حتى أكون أحى إليه من ولده ووالده والناس أجمعين! رواه الشيخان , 
وأخرجا عن أنس أيضاً :"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسولة أحب إلية. مما سواهما : وأن بحت المرع لا بحيه إلا لله ».وان بكرة: أن 
بعود في الكفر بعد إن أنجاه الله منه كها يكرة ان يقذق» في الثار". 
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وقال. عمر للنبي عضلى الله علية وسلمء: "لأنك أحب إل من كل نقديء إلا 
نفسي التي بين جنبي , فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: لن يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه , فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب 
لأنت أحب إليّ من نفسي التي بين جنبي . فقال له النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: الآن يا عمر", رواه البخاري. "وجاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما 
اوت لها من كثير صلاة ولا صوم .ولا ضدقة «ؤلكتن آحب- الله ورسؤله + قال: 
أنت مغ من |حبيت' ' رواه مسلم والبخا ري ٠»‏ 

ولمحبته -صلى الله عليه وسلم- علامات ؛ منها: الاقتداء به , وإيثار شرعه , 
وتقديمه على أهواء النفس , وذكره بالصلاة عليه كما شرع ؛ ومحبة أصحابه 
وما يحبه -صلى الله عليه وسلم- كحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي , 
وأزواجه مثل .عائشة التي سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من أحب 
الناس إليك فقال: عائشة , قالوا: من الرجال ؛ قال: أبوها". 

3 - تعزيره وتوقيره., وتعظيع أمرة: ؛: قال تعالى: )) نا أَرَسَلْتَاكَ سَاهِداً 


_للاو وسيا د 


0 برأ * لِنُؤْمِتُوا بالله ورسوله وَتُعَرّرُوهُ وتُوَفَرُوة وتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ 
)) [الفتح / 8 - 19 ] ؛ وروى مسلم عن عمرو بن العاص قال: (وما كان 
سات ان آم عبني ل د 0 
وخر تعظيه لرسول الله تعظيم شنته: 
4 -الصلاة والسلام عليه: لقولي تعالى: 00 الله وَمَلائِكتَهٌ يُصَلُونَ عَلَى التَبكٌ با 
5 الذِين امَنُوا صَلوا عَليّهِ وسَلْمُوا تسّليما )) . والصلاة من الله: ثناؤه على 
أنبيائة : والضلاة من. الملائكة:الاستغفار:. ومن الناسن* الدعاء والتعظيم 
والتكريم. 2 . ٠‏ 
والصلاة عليه من اعظم الذكر . روى الإمام احمد عن عامر بن ربيعة قال: 
رول ا -صلى الله عليه وسلم- يقول:"من صلى علي صلاة لم 
تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علو “فليقل عبد من ذلك أو لبكتر"؛ وروف 
عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- 97 "ان عتريل اتانيى فنتترني: أن الله -عر وجل 
يقول لك: من صلى عليك صليثتُ عليه . ومن سلم عليك سلمث عليه , 
فسجدثتٌ لله -عز وجل- نششكر": 
وروى الترمذي عن ابن مسعود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال:"أولى 000 بي يوم القيافة أكترهم علرة صلاة ". قال أبو عيسى: هذا 
حديث 


حسن كر 
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ار كر لدي فلي يوسم اش رادا" لمعيل من د اريت عيدج 
فلم يصلّ علي" رواة أحمد وإستماعيل الفاضي : وعن أبي هريرة قال قال 
تسدك اللقه على الله عليه ملع أ رشق أ نك برك تر د اقلم اهل 
علي ٠‏ ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له , 
ورغعم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة' ' رواه 00 وقال: 
حسن غريب. ومثل هذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة عليه كما ذكر , 
ل تتا . وقال بعض آخر: تجب أول مرة ؛ وتسن فيما 


2 -الصلاة عليه في المجالسء لقوله -صلى الله عليه وسلم- عن أبي 
هريرة:"ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه . ولم يصلوا على نبيهم إلا 
كان عليهم ترة .فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم". 
3- الضلاة قلية عند سماغ المؤدن ,لقوله -صلى الله علية ويفلفة: "إذا 'مبفعتم 
مؤذناً فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلى الله عليه 
بها عشراء نم سلوا لي الوشفيلة ».فإتها متولة في الجنة لا تبعي إلا لعيد من 
عباد الله . وأرجو أن كون أ آنا هق قمن اللي الوسيلة خلت: علية الشقاعة" 
وان اححد وعسام ودر 

- الصلاة عليه عند 0 53 والخروج منه؛. وعند المرور بالمساجد,"لأنه 
ون د د إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال 

(اللهم اغقير لي دنوبي م واقتج لي أبواب ركمقة ) ".وادا خرح: "صلن على 
محمد وسلّم . ثم قال: (اللهم اغفر لي ذنوبي , وافتح لي أبواب فضلك) 
".رواه احمد. 

مدل سلي سن ابي لالب يك :(1ذ هورتم بالنساحد فقصلوا 
على النبي -صلى الله عليه وسلم-), رواه إسماعيل القاضي في 
كتا ب "الصلاة ' 
5- الصلاة عليه في التشهد الأخير . وهو ركن من أركان الصلاة أو واجب , 
وأما الصلاة عليه في التشهد الأول: فهي مستحبة,. 
6- الصلاة عليه في صلاة الجنائز. فإن من السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى 
نقاتحة الكتاب + وفي الثانية ضلي على الفي #ضلي الله عليه وسلمة .وقي 
اي وفي الرابعة يقول: اللهم لآ تخرهنا آجرة:::ولا تفتنًا بعذه: 
7 - الصلاة عليه بين تكبيرات صلاة العيد,. لما رواه إسماعيل . عن علقمة , 
وعن ابن مسعود , وابي موسى , وحذيفة. 
8- تستحب الصلاة عليه غند.ختم. الدعاء ,لقول غمرة #الدغاء موقوف بين 
السماء والارض لا يضعة منه. شىء حتى تصلى. على نبيك" رواة الترمذى بتقيتد 
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9 0 الجمعة وليلتة. يستحب الإكثار فيه من الضلاة عليه «لقوله صل الله 
عليه وسلم- :"من أفضل أيامكم يوم الجمعة , ففيه خلق آدم , ٠‏ وفيه قبض » 
وفيت النفخة ز.وفية الصعقة : فاكتروا على من الصلاة قيهن فإن.صلاتكم 
معروضة علي , قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت - 
يعتى: وقد.بليت؟ قال: إن الله جرم على الأرض ان تأكل: اجساد الأنبياء" رواة 
أحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه 1 وقد ذهب الإمامان الشافعي وأحمند إلى 
وخوب الضلاة عليه والسلام في خظطتي الجمعة..ولا تضح الخظتان إلا يذلك. 


بعد 
محمد العبدة 
مشكلة الحضارة: 
ملي نكر ابن من ساك ل يراك ل لي المسامين ل ا ديد 
بالحضارة الغربية وهى تطرق الأبواب وتدخل من كل المنافذ . وكان السؤال: 
مااهي أسفات نقهتي السلمين؟ ومسي شروط النهضة ليستعيد العسلعون 
دورهم وفاعليتهم المفقودة وليكونوا شهداء قلى الناس؟ . وكانت الإجابة 
عن هذا السؤال هي محور كتابات وأقوال الذين تصدوا لحركة الإصلاح 
والتهوض بالامة. علي اختلاقهي قي القريه أو البعد عن الصواب. بل إن 
كشيرا منهم كانوا "لا يعالجون الفرض قدر ها بغالجحوة أعراضه" 11) :رواما 
الإجابة المتبادرة: (لابد من العودة للدين) فهي وإن كانت صحيحة بلا شك 
ولكنها بحاجة إلى تفاصل» قعندما ندغل في عمق الموضوع ونهد| بالعفل 
ستحد أن.هذا المدلم المقتتع ,بهذا الحواب يبحمل .رين حشبيه افراضا 
اجتماعية وفكرية ونفسية تعيقه عن فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً , 
ليتحول هذا الفهم إلى فعالية للتغيير د هذه الأمراض كانت نيجه قراكم 
عصور من الابتعاد عن العلم النافع والعمل المثمر , فالأمة الإسلامية 
(كالفارس الذي أفلت الركاب من قدميه ولم يسترده بعد , فهو يحاول أن 
يستعيد توازنه )(2). 
كيف نصوغ عقل هذا المسلم موة أخرئ حقنى يعوة الى فعاليقه؟ من هنا 
ينطلق ابن نبي ليقول: "إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة 
حضارية , ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى 
الأحداث التشاية ؛ ما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو 
تهدمها"(3). فالمسلم الآن لا بعيش حالة (خضارة) وانما هو من. بقارا حضارة 
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وهفي الحضارة الإسلامية ليغا ٠‏ ولابد من إدخاله مرة ثانية في دورتها, 
فالإنسان السابق على الحضارة (العربي قبل البعثة مثلاً) هو مثل جُرَيءٍ الماء 
قبل وضوله إلى عزان يج الكهرياء., فهذا الحريء .مقطو على طاقة مذخورة 
. قابل لتأدية عمل نافع . ولكن هذا الجزيء يفقد طاقته بعد أن استنفذها في 
إنتاج الكهرباء , وإذا أردنا أن عبد له قر علينا أن نرفعه مرة ثانية إلى مكان 
- , أو آث يتبخر تم يتكثف لبعوة جزءا من طاقة هاتية تقع قبل خران معي" 
ورفع المسلم إلى هذا المكان السامق لا يتم إلا بشحنة إيمانية عالية وأخلاق 
كاخلاق الضحابة ولا ثم هذا إلا (كوثر روجي) حسب تعر مالك: 
ماذا يقصد بالحضارة؟ 
"هي:: مجموع الشروط الأخلاقية والهادية: التي تتح لمجتمع فعين أن 
يقدم لكل فرد 0 اربوس طواية ا الي ان 
الشيخوخة المسا مده الضرورية" (5 ' 
أو "لطي ا يي 00 
التاريخ" (6) , "هي ليست كل شكل من أشكال التنظيم للحياة البشرية في 
أي مجتمع كان ٠‏ ولكنها شكل نو عي خاص بالمجتمعات النامية واستعداد هذه 
المجتمعات لأداء وظيفة معينة"(7) ".وهي 0 الوجود للمجتمع. وعكسها 
هو: الهمجية والعودة إلى البدائية المترحلة" (8), فالعرب انتقلوا بالإسلام إلى 
ا . والشعوب الأخرى انتقلت بعقيدة من العقائد إلى حضارة , فهي قدرٌ 
محتوم لمجتمع يتحرك لبناء نفسه ولأهداف معينة. 
أما العوامل التي تشكل الحضارة ؛ فقد صاغها على شكل المعادلة التالية: 
ناتج حضاري حت ح- إنسان ٍ_- تراب ٍ وقفت. ولكن هذه المعادلة لايد لها من 
مركب أو مفاغل .وهذا المركب هو (الدين) سواء كان ديتاً حقاً كالإسلامء أو 
قانا ديق أو عقيدة ثيلة عند أصحانها ضبلغ الديق في الجهاشتة لها والتضجية. في 
سسلها. 


ا ا ايه وإنما بأن نحل هذه 
المشكلات الثلاث من أساسها" (9 ) فالحصارة لا تستورد ولا تفضل لكل أمة 
ار ل ل ل ل رد لاس للا لين 
شكل 0 من الحياة الأخلاقية والمادية . وهناك حضارة إسلامية . حضارة 
0 0_0 هذا: فإن الصين الحديثة أقلعت باتجاه حضارة ,فقد اجتمع لها 
الحماس للفكر واستخدام التراب والوقت, وقبلها اليابان وروسيا... ورغم 
أهمية. هذه المعاذلة بالتعبية للعالم الاسلاقي الدي لم بيفلع بعذ ورهم تقد أين 
نبي للحضارة الغربية المادية وجشعها فإن رائحة المادية تفوح من هذه 
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التعاريف, فروبينيا إقامت نهضتها 0 بعد أن قتلت وسرات الملايين 1 
حعرناب الإتتسائية ؟! 'واها العنصر الأخلاقي أو الروحي (5ء#ط]ع) أو ما أسماه 
(الفكرة الدينية) التي يكون أصلها من السماء , فقد استوحاها من (كسرلنج) 
الذي يقول: "وكان أعظم ارتكاز غخضارة أورنا على روعها الدنية". 
ويعرف الروك الذينية: *ولست أعتى يالوى ذلك الشيء الدال على متلق أو 
عقل أو مبادئ مجردة » وإنما هو بصفة عامة: ذلك الشعور القوي في الإنسان 
د والذي تضدر عنه مخترعاته وتصوراتم .وتبليقه: لرشالتة + وقدرته الخفية على 
إدراك الأشياء" (10). 
فهذا المفكر يعتبر أن "الروح المسيحية" و"مبدأها الخلقي" هما القاعدتان 
اللنان.شيدت: عليهما أؤريا سيادتها التاريخية : وجاء مالك وأخذ عنه هذه 
الفكرة ووضعها قاعدة عافة لكل الخضارات + واغة عنه أيضا وعن. (شتتجلر) 
تقسيمة لدورة الخضارة الى المراحل الثلات: روحية ‏ وعفلية.. وغرائزية: 
وإن كان ابن خلدون قبلهم قد قال بمثل هذا ولكنه تكلم على الدول ولم يتكلم 
عن الحضاراف: ومقولة؛" 0 وللدين أتر قيها" «صحيحة من 
حيث الجملة .وقد قال بها ابن تيمية أيضاً ( و ولكن ببقى. الرشتكال هو 
وضع الإسلام موضع المساواة مع أي 0 دينية واعتباره :شعلة اخلافية تضله 
لتركيب المعادلة . هنا موضع الخطورة والنقص , فالمفكر (كسرلنج) ) عندما 
يتكلم عن النصرانية يتكلم عنها كجزء من الأجزاء المكونة للحضارة الغربية , 
ولكن الإسلام دين شامل وليس مبدا أخلاقيا فحسب : وقاعدته الأساسيه يهي 
التوحيد الذي ينيني عليه الأخلاق والآداب والتشريعات... وما يعتبر فناً رائعاً 
والواقف ات اين ني غير واضح في هذه المسالة ,.قترافرفافعيا لمسالة 
الشمولية عندما تعتير العضر الراشذى. هو التمووخ دائما وتعاظقه وابيدة 
للعر كاد الإسلامية: مثل» حركة النن«محعة بن عبد الوهات, وخر كه خدعية 
العلماء في الجزائر . وربما يكون ضعفه في العلوم الشرعية هو الذي جعله 
ا اخطاء توحي بعدم الشمولية. وخاصة في موضوع تطبيق الشريعة 
مية. 
ومع ذللة فاق ظرحه لستكلة الحضازة يمعناها الواسغ هو من الاهفية ممكات» 
ولذلك سنمصّي معه في وقفته الطويلة عند هذا الموضوع. 
إن ارتفاع المسلم إلى مستوى (حضارة) "فيتعلم كيف يعيش في جماعة , 
ويدرك في الوقت ذاته الأهمية الرئيسية لشبكة العلاقات الاجتماعية" (12) , 
ويتعلم كيف _يكون لبنة في (البنيان المرصوص) ). هذا الارتفاع لابد منه وهو 
المطلوب الآن , بينما نرى في الواقع أن المسلم الذي لا ينقصه الإخلاص لا 
يستطيع مجابهة مشاكله وكيف يخلها + لأنه تعلم واخد شهادات مدرسية ولكنة 
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لم يتثقف , ولم يتشرب من بيئته في المنزل والمدرسة كيف يكون فعالاً , 
وكيف يعقوم بأعمال مشتركة مع الآخرين . والإسلام عندما رفع العرب إلى 
مستوى (حضارة) عدّل من طباعهم حتى تكون 5 ٠‏ ووضعهم بين حدّي 
الوك والوعيد . وعدل من غرائز الإنسان ولم يكبتها (حرّم الزنا وشجع الزواج) 
؟. وهكذا دخل العربي وغير العربي في حصضارة الإسلام . وأصبحت شخصية 
المسلع شخصة سوة لبس فيا عقد نقيوية اد احقمافة ٠‏ وعندما عُزل خالد 
بن الوليد- رضي الله عنه- عن قيادة الجيوش في الشام لم يُحدث عزله أي 
5 ا ل ويا من السنين لزلزلت الأرض. 
مفرطة , قد تضخمت عنده (الأنا)؛ ال و ال ا 
الخاصة , ولا يستطيع أت يقوم بعمل تعاوني مع غيره,وإذا ذهبت إلى منزل هذا 
المسلم (الطيب) ستجداثار تضييعالمال ودون قصد منه في كثير 
من الأحيان , فأولاده يحطمون كل شيء , وبقايا الطعام تتنائر فوق السجاد 
الفاخر ؛ والأم الجاهلة تنظر اليهيم وكان تقينا لمريكن :.ولاته لم يرتيه أموره 
الاقتصادية تذهب أمواله إلى أصحخاب الفضاتع: في الغرت والشرق لتكون. عوناً 
على المسلمين , مع أنه يعلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهانا 
عن "إضاعة 0 5-١‏ أراة علد كاتدويسيا النهوض باقتصاده استدعى. 
الخبير المشهور ( ) . ولكن خطط هذا الخبير لم تنجح في أندونيسيا 
ونجحت في المانيا ا والسبب طو. أت الشعب الاندونيسي لم يرق بعد 
إلى مفتوى (حضارة). 
وعتذما قم اسعيراد الأجهزة الحديثة .من أفطضل :ما أنتجعة التقتية الغربية لا 
ستقاد منها كثيرا في بلادتناء لأنة لا يوجد.جو اجتماقي ثقافي يحيظ 
بها ويحفظهاء فالنظم الاستبدادية جعلت العقول العلمية تهاجر إلى الغرب. 
هذا ما يقصده مالك بن نبي عندما يبدأ ويعيد في موضوع الحضارة , وأن 
المنهلم لا يعسن .ولا يتتفس الثقاقة العلائمة لق وإنمما يخمل أعراض بيئلة 
المتكلفة وهو لا يشعرء ونحن نوافقه من هذا الجانب , ولذلك سنبدا بعرضص 
عض المعو قات التق يراها ماتعة من :دحول المسلم فى (بادوة خضارة) 
عرفل مساعيه للانطلاق والنهوض: 
القابلية للاستعمار: 
1- الفترة الروحية التي 1 ا فيها ل حضارة إسلامية: 0 ببداية 
البعثة النبوية وتنتهي عند معركة صفين » ٠‏ وتتميز هذه الفترة "بأروع صور الزهد 
والتقشف التي كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثلها الأعلى » كما تتميز 
بالتضحية من قبل الضحابة عثل: أبن بكر وعتمان .وغمر ... " (13): 
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وفي هذه الفترة خضعت كل النوازع للإيمان . وغابت كل الأنانيات والعصبيات 
. واندفع المسلم بكل طاقاته وإمكاناته . وكانت شبكة العلاقات الاجتماعية 
على أقوى ما يتصوره إنسان , وبلغة علم النفس:فإن الفرد يكون في أحسن 
عر ويعيش التوازن الدقيق بين: الروح والعقل ,أو بين: الروح والمادة. 

2- الفترة العقلية: وتمثل أوج ازدهارها المدنية الإسلامية كالفترة الأموية 


بعمر اين خلدون "بيد أن العقل لا يملك سيطرة الروع على الغرائز ع فترتترع 
في التمرد بالتدريج" (14). وتضعف قليلاً شبكة العلاقات الاجتماعية ولكن 
المجتمع يستمر قويا بالاتدفاع الأول ؛ حتى صل لمرحلة تنتهئ فيها قوة 
الاندفاع كمحرك استنفذ آخر قطرة من وقوده وتنتهي هذه الفترة بانتهاء 

3 - مرحلة الغرائز التي تستمر حتئى بذاية هذا القرن: حيث يحاول الغالم 
الإسلامي التهقوض: وفي. هذه القدرة تغلب الغرائز الفزدية والتمكك. الاجتماعن 
٠‏ ويعيش المسلم على هامش التاريخ . والمجتمع مكو قن أقراد لا خخصهم 
التدين في كثير من الأحيان ولكنه تدين فردي , . فهو يحاول إنقاذ نفسه في 
الآخرة, ولكن لم يعد يملك التماسك الاجتماعي وتسخير ما خلق الله له لبناء 
نبي (القابلية للاستعمار). فالمجتمعات: الاسلامية. المعاصرة: لم تستعمر إلا 
لوجود هذه القابلية لديها ٠‏ وقد يتعرص بلد من البلدان للاحتلال والغزو ولكقه 
يقاوم , أما الاستعمار فهو صفات نفسية في المستعمر والمستعممّر ٠‏ فهناك 
فرق بين الاستعمار والاحتلال : وقد استعمرت بريطانيا بلدا كبيراً كالهند ولكن 
إقليما ضغيرا كابزلندا الشمالية استعصي- عليها + وإن علدا كاليمن لم بود 
الاستعمار ولكنه مصاب بنفس أمراض العالم الإسلاميه . 

تحفظ على هذا التقسيم الحاد للتازية الإسلامي الذي ينيدو فيه قرب إلى 
عقلية المهندس ( (15) ) منه إلى عقلية المؤرخ . فتركيزه على صِفين جعل 
حكمه قاسياً على الفترة التي أعقبتها ؛ بل وقع في أخطاء تاريخية وشرعية , 
وليس بعد الفوحدين مناشوة: وقد قير ابن خلدون عن هده الحالة بنبرة 
الأسى والحزن: "وكاني بالمشرق قد نزل به ما قد نزل بالمغرب ولكن على 
مقدار.وسعية غعفران : وكاتها لسان السكون يتادي في العالم بالنوم والخفول 
فأجات" (16): ومحيء ذولة :قوزة كالدولة العثمانية لم نقيز :من الناحية 
الحضارية شيئاً . حتى إذا جاء القرن الثاني عشر الهجري كانت الأمة الإسلامية 
في غاية الضعف والتمزق. "'واصبحت دوافع الحياة فاترة بعبر 0 9 

احدهم عندما سال عن فيهه حباته! "ناكل القوتت .وقتطو الموت" ( 
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إن الأمراض. الاجتماعية والنفسية التي يركز عليها مالك بن نبي ربما تظهر 
لبادي الرأي أنها صغيرة وليست هي مشكلة المسلمين الرئيسية . والجواب 
على ذلك: ا و صغيرة ولكنها فهفة جدا لانها ككبات الرقل 
الشلل الأخلاقي: 
إن أخطر مرض أصاب المسلمين هو الانفصام بين النموذج القرآني والتطبيق 
العملي + ققد اتعدفت الدواقق الالية التن خركت الزعيل الأول من الصحابة. ٠‏ 
8 
وبلخضها فقول الفرزدق الشاعر للحسين بن علي -رضي الله عنه- واصفاً أهل 
العراق: "قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية", وبدأ ضمير المسلم يتهرب من 
الحقائق المنزلة "وحركة الخوارج والمعتزلة مثال 0 ذلك" (19). ولكن هذا 
المرض ازداد فشواً في مجتمع (ما بعد الموحدين) .فاصبح المسلم نتيجة 
وره لا يحاسب نفقسه . ولا يعترف بأخطائه : وأصبحت المعادلة: "يها 5 
الاسلام وين كافلوبما انه مسلم ٠‏ قالتفيجة انه كافل :ويلك اعتلف اي جركة 
عنده لزيادة الجهد والتقدهم" (20). 
ا لهذا الخلل ضعفت الروابط الاجتماعية: "فعالم الأشخاص لا يتألف 
منهج تربوي ؛ يهتم بالأخلاق" (21) , وهذا التآلف مهم جداً يقال تعالى: 
( لَوْ أنقفْت فت مَا فِي الأَرْض جَمِيعا ما ألفت بَنَ فَلُوبِهِمْ ولَكِنّ الله أَلْفِ بَبْتَهُمْ((؟ 
[الأنقال / 63 ] : ومبداً المؤاخاة الذي قام بين المهاجرين والأنصار أصبح من 
التعاءات السعد . وال جد امه أصيحة كلها تار ولشعر لبر قي 
نطاق الأدبيات (22) وهذا الضعفت يقصد به المجتمع ككل ولا يقصد به كل 
فرد , فلا يزال في الأمة (كأفراد) خير كثير ول عرال الناسن في الريف أقري 
6. 
عدم الفعالية: 
وكان من نتائج هذا الانفصام الأخلاقي: أن المسلم يحمل أفكاراً صحيحة ولكنه 
لا يستطيع تطبيقها في دنيا الواقع . كفريسة تعرضت للشلل حتى يسهل 
ابتلاعها , لأن البيئة التي تحيط به وتغذيه بثقافتها أصبح مثلها الأعلى هو الزهد 
الأعجمي والصوفية أصحاب المرقعات , ولا يتمثلون بعمر بن الخطاب أو بعبد 
اللة بن الهبازك أو الإمام .مالك "والمتملم فى لاه ا سالج لج 
فيهرب إلى هذه التعلات الصوفية الكاذبة"(23), وفي المقابل: نجد عند 
الغربيين أفكاراً قد لا تثبت أمام النقد الموجه لها ولكنهم استخدموها إلى 
أقصى ما يستطيعون . مثل: فكرة (التقدم) . والمسلم يحمل القرآن ولكنه لا 
يستفيد منه كثيراً في التخطيط لنهضة قادمة , فعقلية ما بعد الموحدين تشله 
عن الإبداع . هناك خلل في طريقة تفكيره . فعندما اكتشف ابن النفيس 
الدورة الدموية لم يستفد متها المجتمع الإتسلافي لأنه لم يكن على المستوق 
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الثقافي الذي يحيط هذا الاختراع بالرعاية . والمشكلة: "أن مجتمع ما بعد 
التحضر يسير إلى الخلق بغة ان اتحرفق فن ظطريق خضارتة واتقطعت ضاتة 
بها" (24). 

امثلة على 0 الخلل: 

1- ذهان السهولة (مرض السهولة): يميل المسلم في تقويمه للأشياء إما 
للغلو فيها أو للحط من قيمتهاء ويتمثل هذا في نوعين من الأمراض: فإما أن 
الامور سهلة ‏ جدآ ولا تحتاج إلى تعب وكد فكر . والحل بسيط , وإما أن الاهور 
مستحيلة , وأبرز مثال على مرض (السهولة):قضية فلسطين 0 إن 
إخراج اليهود سيتحقق بعد أشهر , ولو نفخنا عليهم نفخة 000 لطارواء 
ولكنهم في الحقيقة لم يطيروا , "وهناك من يظن أنه ب< بخطبة رنانة تحل 
مشاكل المسلمين, ونعصمم يكزة ان تدعوة | لى. تفكير عميق في موضوع نا 

من الموضوعات لأنه يؤثر السهولة ة ويكتفي بتفسير سطحي ٠‏ وعنيدما تخطط 
المسدا طبقاً لمبدأ السهولة فإنها سوف تجتذب إلى تيارها كثيراً من الناس 
ذوى. النؤايا الطينة : الذين يقدرون الأشياء بتاء على سهولات العاضر لا على 
صعوبات المستقبل "(25) 
فايسر طريق لأضحاب السياسات الاتتهازية أن يستخذفوا كلمات متل» 
الاستعمار والإمبزيالية والوطنية؟ للتغرير بالشغوب» هذه الكلمات التي "تليق 
جداً لتشحيم المنحدر حتى يكون الانزلاق عليه نحو السهولة ميسوراً جداً" ( 
26)). 

2 - ذهان الاستحالة: وقد يحدث العكسء, فيرى المسلم أن الأمور مستحيلة _ 
ويقف أمامها عاجزاً. وهي في الحقيقة غير مستحيلة ولكن ربما يضخمها عمداً 
حتى لا يتعب نفسه في الحل أو'اتة مشغر تضالة نقسة وصغر همده فيحكف 
عليها بالاستحالة ٠‏ وقد مرت فترة كانت بعض الشعوب تنظر إلى صعوبة 
إخراج ا من بلادها (27). . وقد اتجد اليوم بعص المسلمين الذين 
ينتظرون (معجزة الرجل الوحيد) كأن يأتي صلاح الدين آخر ليوحد المسلمين 
من جديد , ويعتقدون استحالة آبة محاولة لاستئناف حياة إسلامية. 

3- طغيان الاشياء: ل ل وم ياه 
الانسجام والتوازن بين هذه العوالم (الأشياء والأشخاص والأفكار) . ولكن 
الحقيقة أن النزعة (الكمية) هي المسيطرة , "فلا يسأل المؤلف عن الموضوع 
الذي تناوله في بحثه , وإنما يسأل عن عدد صفحات الكتاب , وقد يقع المؤلف 
نفسه في هذه النزعة فيفتخر بأنه أخرج كتاباً من كذا صفحة' ' (28). 

وعندما تريد إحدى المصالح الحكومية تجهيز مقرها: تزوده بعدد خيالي من 
المكاتب , بحيث يتعذر توفير المكان اللازم لازم لها 7 ب والعقوطق الكين بحب 0 
يكون في غرفته أريعة تلفونات وخمس اجهرزة تكبيف . ومشكلة التنمية تعالح 
بزيادة الضرائب التي تشل جميع أوجه النشاط الفردي , وفي هذه الأجواء 
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يظن الفرد أن (التكديس) هو الحضارة؛ فيشتري منتجات الغرب بكميات أكثر 
مما يحتاج له ."وإذا كان مجتمع ما قبل التحضر فقيراً في عالم الأشياء , فإن 
مجتمع ما بعد التحضر مكتظ بالأشياء ولكنها خالية من الحياة" (29). 
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الثبات على دين الله 
2 
محمد صالح المنجد 

التزبية: الترنية الإيمائية. الغلمية الواغية المتذرجة عامل اساسي: من عوامل 
الثبات . 
الحرنية الابفانيةة التي تحبي القناني والضمير بالخوق والرجاء والمحية : 
المنافية الجاك الاتج هر الج كن :تسوض الكران والسية بالعتوت علق 
أقاويل الرجال . 
التربية العلمية: القائمة على الدليل الصحيح , المنافية للتقليد والإمعية 
الذميمة. 
الترية الواعية التي تغرف سبيل المجرمين: وتدرس غطط إعداء 
الإسلام. وتحيط بالواقع علماً . وبالأحداث فهماً وتقويما , المنافية للانغلاق 
والتقؤقغع على البيئات الضغيزة المجدودة: 
التربية المتدرجة: التي تسير بالفسلم قيئاً فتيثا» قرتقي به في دارع 
كماله بتخطيط موزون ٠‏ والمنافية للارتجال والتسرع والقفزات المحطمة. 
ولكي ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبات , فلنعد إلى سيرة رسول الله 
«ضلى الله علية وسلمه وشائل انقمتنا: مانهو مصدر نات صحابة النين صلب 
الله عليه وسلمه في مكة إثان قشرة الاضصطهاذ؟ كيف ثبت بلال وحبات 
ومضعب روال ياسر وععرهم مين المستضعفين وحتي كبان الضحابة في 
حصار الشُعب وغيره؟ هل يمكن أن يكون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشكاة 
النبوة ثقّلتَ شخصياتهم؟ لنأخذ رجلاً صحابياً مثل:خباب ابن الأرت" نر 
اللة عنه الذق كانت مولاتة 0 أسياع الحدية حنن تحعر دنم 
غارف الظهر فلا يطفتها الا ودك [(شحم) ظهره حين يسيل عليها .ما الذي" 
جعله يصبر على هذا كله؟ وابلال" تحت الصخرة في الرمضاءءو"سميّة" في 
الذين ثبتوا مع النبي ا في حنين لما انهزم أكثر 
العهد بالإسلام؟ كلا... إن غالب من نيت هم أولثك الصفوة المؤمنة: التى تلقت 
قدرا عظيما من الثربية على رول الله +#ضلي اللة عليه وسام - ا 
هناك تربية ثرى هل سيت وات 
ثامناً - الثقة بالطريق 
لا شك أنه كلما ازدادت الننه بالطلريق الذى نسلكة المساع كان قانه علية 
أكبر... ولهذا وسائل منها: 
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- استشعار أن الصراط المستقيم الذي تسلكه ليس جديداً ولا وليد قرنك 
وزفاتك : وائما هو طرق عقيف( 1) «قد شار فيه من قبل .من الأتبياء 
والصديقين والعلماء والشهداء والصالحين . فتزول غربتك ٠‏ وتتبدل وحشتك 
أنساً . وكابتك فرحاً وسروراً , لأنك تشعر بأن أولئك كلهم أخوة لك في 
الطريق والمنهج. 

- الشعور بالاصطفاء , قال الله -عز وجل-: ((الحَمْدُ لِلّهِ وسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ 
الذي اصْطّقّى)) [النمل:59] . ((نُمَّ أَوْرَيْنَا الكِتاب,الذين إِصْطفَيْتا مِن عِبَادِتَا)) 
[ قاطر: 1 ((وكَدَلِكَ بَجْتييكَ رَيّكَ ويُعلْمُكَ مِن تأوبل لأحَادِيثِ)) ا بوسى: 
و 3 ورثوه من علوم الأنبياء. ‏ 

ماذا يكون شعورك لو أن إلله خلقك جماداً , أو حيواناً . أو كافراً ملحداً , أو 
داعية إلى وعد ب او فاسقاء أو لها غير نامع سلامه . أو داقية في طرق 
متعدد الأخطاء؟ 

ألا ترى أن شعورك باصطفاء الله لك ؛ وأن جعلك داعية من دعاة أهل السنة 
والجماعة فين عوامل تباتك على متهجك: وطريفقك؟ 

تاسعاً - الالتفاف حول العناصر المثبتة: 

تلك العناهير التي .من ضفانها ها أخيرنا به دغليه الصلاة والنتلامءةة إة من 
الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر"(2). 

البحث عن العلماء والصالحين والدعاة المؤمنين , والالتفاف حولهم معين 

على الثبات. حتى قال بعض السلف: نبت الله المسلمين برجلين :"أ 0 
نوم الودة :. و"الرمام اجمد" يوم الحجده 

وهنا تبرز الأخوة الإسلامية كمصدر أساسي للتثبيت , فإخوانك الصالحون هم 
العون لك في الطريق + والركن الشديد الذي ثأوي إليه؛ فيتيتونك بها معهُم 
من آبابت الله والخكمةيي, الرقهم وعون في اكتافهم: وإياك زالوهدة فتخطدة 
السياظيق, 

عاشراً - الثقة بيصر الله وأن المستقبل للإسلام 

نحتاج إلى الثبات كثيراً عند تآخر النصر , حتى لا تزل 77 قال 
تعالى (( وكين من تَبِيّ قاتل مَعَمٌ مَعَمٌ ريون 0 ل في سَبِيلٍ 
الله وما ضَعُهُوا وما أسْتكانُوا واللّهُ يُحِبِّ الصّابرِين * وقا كَانَ لهم إل أن 
قَالُوا رَتنا 01 لَنَا ذُُوبَنَا وإسْرَاقِنَا فِي أَمْرتا وَدث أَفْدَامَنَا وانضرْتا على القوم 
الكَافِرين * فَآتَاهُمٌ الله تاب الدَّنْيَا وحْسْنّ تاب ٠‏ الأخترة)) ال عفوان 7586 
8 ]. 

ولا ارافرسول الله #ضلي الله عليه وولض» ]| زيفيت اضحابه الععدين 
أخبرهم بأن المستقيل: للإسلام :في أوقات التعديب والمحن ؛ قهاذا قال؟ 
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جاء في حديث خباب عند البخاري:"ليتمن الله هذا الأمر. حتى يسير الراكب 

من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه"(3). 

فعرّض. أحاديث البشارة بأن المستقبل للإسلام على الناشئة طود ادن الرياقة 

على الثبات. 

حادي عشر- معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به: 

في قول الله -عز وجل- 7 يَعُرَنَكَ تَقَلْبُ الذين كَقَرُوا في اليلاد)) [ال عمران: 

136 1 تسريةٌ عن المؤمنين وتثبيت. 1 1 

وفي: قولة دغر وجل-: ((قاَما الرّبَدٌ قَيَْقتْ جُقَاءً)) [الرعد:17 ] عبرةٌ لأولي 

الألباب في عدم وا امن الباطل والاستسلام له. 

ومن ,طريقة القرآن فضحٌ أهل الباطل وتعرية ةُ أهدافهم ووسائلهم ((وكَدَلِكَ 

فصل الآيات ولتستيين شبيل. المُكرمين)) [الأنعام :55 ]: حتى لا يؤخذ 

المسلمون على حين غرة . وحتى عرفو فوع ابت يؤتى الإسلام, وكم سمعنا 

فراينا 0 تهاوت 1 تت أقدامهم ار الثبات لما اتوا من حيث لم 

يحتسبوا بسيب جهلهم باعدا تهم. 

الثاني عشر - استجماع الأخلاق المعينة على الثبات: 

وعلى رأسها: الصبر , ففي حديث الصحيحين:"ما أعطي أحدٌ قط خيراً وأوسع 
من الصبر" .وأشد الصبر: عند الصدمة الأولى , وإذا أصيب المرء بما لم يتوقع 

ا النكسة ويزول الثيات إذا عدم الضبر. تأمل فيما قاله ابن الجوري - 

رحمه الله-: ( رأيت كبيراً قارب الثمانين وكان يحافظ على الجماعة, فمات 

ولدٌ لابنته: فقال: ما ينبغي لأحدٍ أن يدعو . فإنه ما يستجيب. رثم قال: إن الله 

تعالي يعاند فما يترك لنا ولداً)(4). تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. 

لما أصيب المسلمون في أحد لم يكونوا ليتوقعوا تلك المصيبة لأن الله وعدهم 

بالنصر , فعلمهم الله يدرس شديد بالدماء والشهداء: اق لما اضاقكم قصنة 

قَدْ أْصَبتُم مُْيّها قُلنُمْ أنّى هذا قل خوون عونو ابفروكة) ) [آل عمران:165 ]. 


فشلتم , 1 
- وتنازعتم في الأمر , 


وهي كثيرة تحتاج إلى تفصيلٍ . نكتفي بسرد بعضها في هذا المقام: 
أولاً: الثبات في الفتن: 
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ا 0 الفتن , فإذا انا السراء 
الفتن: 

- فتن المال: ((ومِئهم من : عَاهَد الله لَيْنَ آثاتا من فلم تصقن لكوت 7 
الصَالِحِينَ * فَلَفًا آتاكم ين فَضْلِهِ بَخِلُوا به وتَوَلُوًا وهم قُعْرضصُونَ)) [التوبة:75- 
6/ ]. 

- فتنة الجاه: ((واصيرٌ تَمْسَكَ مَعَ الذين ب نأغون رهم بالقذاة. والعشة نري ون 
وجهة ولا تغذ عَيْنَاكَ عَلْهم ثريد زيئّة الحيَاة الدّنيَا ولا تُطع مَنْ أَعْفَلنَا قَلَيَهٌ عن 
ذكرا وانَيَعَ هَوَاهُ وكان أَمْرُهُ فُرْطاً)) [الكهف:28 ], 

- فتنة الزوجة: ((إنَّ مِن أَدوَاجِكَمْ وَأَوَلادِكُمْ عَدُو1َ لَّكُمْ قاخدّرُومُم)) [التغابن:14 


' 
- فتنة الأولاد:"الولد مجبنة مبخلة محزنة" (5). 
- فتنة إلاضطهاد والطغيان والظلم: ويمثلها أروع تمثيل قول الله -عز وجل-: 
((قُتِلَ أَصْحَابٌ الأحَدُودٍ * الثَارِ دَاتِ الوقود * إِذْرِهُمْ عَليُهَا فُعُودُ * و هُمْ عَلَى مَا 
سفلون يال هكين شهوة "وما قو نهم إل أن يؤْمُِوا الله العزير الخد * 
الذي له ملك الشّموات والأرّض واللهُ عَلَى كل شَمْءِ سَهِيدٌ) [البروج:5-4 ]. 
وروى البخاري عن خباب -رضي الله عنه- قال: شكونا إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم» وهو متوسد برذة:قي ظل الكفية, فقال ا "قد 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض , فيجعل فيها فيؤ 
بالمنشار ار م يم ل 706 
دون لحمه وعظمه: ما يبعده عن دينه... : 
- فتنة الدجال: وهي أعظم فتن المحيا: "يا أيها الناس ؛ إنها لم تكن فتنة على 
وجه الأرض منذ ذرأ عر ان . يا عباد الله , أيها الناس 
كالبتوا لانن ساصنة كقة لم يحيتها إنام / ق قبل نبى... ")6) 
عليه 
قلب 


وسلمء: "تعرض:القتن على القلون تمي 0 . فأي 

ل و ا رو ل ل ا 
حتى يصير القلب أبيض مثل | لصفا ؛لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض , 
والآخر أسود مُربّداً كالكوز مُجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً, إلا ما 
أشرب من هواه' '(7). 

ثانيا : الثبات في الجهاد: 

((يَا لَيّهَا الذين آمَنُوا إذَا لَقِيثُمْ فته قَانْبْتُوا)) [الأنفال:45 ]. 

ثالثاً الات ل ا 
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مِنَ المُؤْمِنِيتَ جَالٌ صَدَة فوا ها غاكذوا الله عله قولهم كن :قكى تكتة وماهم 

0 ر وما بَدّلُوا تثدبلاً)) [الأحزاب:23 ] ؛ مبادئهم أغلى من أرواحهم , 

إصرار لا يعرف الشارل.. 

إن الَذين قَانُوا يثنا الله ؟ نم اسْتمَا موا تتتدّلٌ عَلَيْهمُ المَلائِكَةٌ ألا تَحَافُوا ولا 
َحْرنوا وأتَشِدوا بِالْحَنة الَيِي كُنثْمْ مُوعَدُونَ )) [ فصلت:30 ]. 

اللهم اجعلنا متهم + اللهم إنا نسالك.النبات في الأمن والعزيمة علي الرشة 

:وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الجوافض: ْ 
0 عتيق: صفة مد , مثل؛((وليظوفوا بالبيت العتيق)) , "عليكم بالأمر 
2- حسن. رواه ابن ماجه عن تسق مرفوعاً . صحيخ الجامع (9 221). 
3- البخاري. 


4- "الثبات عند الممات" لا, بن الجوزي. 
5- صحيح الجامع (7037). 
7-رواه أحمد وفمسلة عن حذيفة 0 


الزيارة بين النساء 
خولة درويش 


أهمية الوقت لدى المرأة وأضرار إضاعته: 

لقد جرت العادة في أكثر بلإدنا الشرقية :إن تخصص الهراة فترة بعد 
العصر لاستقبال صديقاتها بأو زيارتهن علن اختلاف. في ظطريقة الزيارة أ 9 
ذوزية متظلفة ام عفويف؟ : وانا كانت الخال لا يغلي السك يوفيا من إغلا 

حالة طوارئ فيها. فاستعدادات فوق العادة . تستنزف الجهد . وتضيع الوقت 1 
وتتعثر الغال: :وتكول يوم الافتققيال إلى مباراة بين الأسر فيفا يعدم 
للضيوف وفي إبراز مظهر البيت ولباس أهله. 

ولوسثلت غاليعة النساء عن الهدف من.هذة الزيارة؟ لكان أحسين ها 
يفصحن به: إنه التلاقي لقتل الوقت والتسلية ودفع السام والملل عنهن. 

ولا أذري هل القت إلا عيمنالانسيان الدع تعبال هته ؟ ومنى السؤال؟ 
إنه يوم الفزع الا ...يوم لا تملك نفس لنفسن شنا والآامر يومقة للة: 
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عن أبي بردة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اريع: عن عمره فيما افناه؟ ١‏ وعن 
علمه ما عمل , به؟ وفن هالة من 'اين. اكنسيه؟ وقيي إنفقه 5 وعن. حكسنمةه فيما 
أبلاه؟" (1). 
د 0 إنه رب العالمين الذي خلق الجن اس لماده لا لوي ولا 
للتسلية ؛ ((لَوَ أَرَدْنَا أن تَتَخِدَ لَهواً لأَتْحَدْتاةُ من لَدْنًا إن كنا فَاعِلِيتَ) ا 
17 ). 
فماذا تقول لون العالمين ]ذا سالنا عن الوقت الفهدور الذق ان لم يخل مق 
سردا ل لو لور والترقوة'التي. ذمها الرسول عضلى الله 
عليه وسلمء "إن أبفضكم 3 وابعدكم مني يوم القيافة» الترئارون 
المتشدقون والمتفيهقون"؟(2 
ومن أضاع وقته فقد أضاع 0 لا يعوض من حياته, وجديرٌ أن تطول عليه 
حسرنه » وهل الوقت للمرأة وحدها؟! ابن حق الزوجح والأولاد؟ 2 ومتى تؤدي 
حقوق مجتمعها وامتها الإسلامية؟ 
لمن تترك مهمتها إذا كان همها الخروج من البيت واللهو الفارغ؟ وقد تقول 
إحداهن: إنها آدت. واجباتهاء ظناً منها أن مهمتها محصورة في التتظيف» وإرضاء 
الزوج والإنجاب , وإن التفتت إلى تربية من أنجبتهم فقد لا يتعدى اهتمامها 
إطعامهم وكسوتهم المناسبة 00 المتفوقة 
لا يا أختاه . فأنت مربية الأجيال وعمولة للمحنهع المسلم فاته عرض نا * 0 
ورجال ؛ إن واجبي وواجبك التربية 0 لأبنائنا 3-0 إعداداً إسلامياً 
المنشود. 
فإن تركتُ وإياكِ أبناءنا والتفتنا للتسلية فققد خلفنا أبناءً هم الأيتام حقاً رغم 
وود تيم .إن اليتيم هو الذي تلقى له أما 0 ل , بل من 
في اللهو غره: د و 2 ان لام لاك ال له 
بنفسها دائماً لن تجد الوقت الكافي للإشراف على فلذات كبدها وتوجيههم 
ومتابعتهم والآئنين بهم , . مما يساعدها قلئى أداء رسالتها وإرضاء ربها. 
صحيح أن الدنيا - هي 2 الامتحان - مليئة بالمنايب والصعاب وفي اللقاء 
الإسلام . فلا يؤتى من قبلها؟ أم هي غاية العايتات ؟ نا .وان الترويج ضروري 
بين الفينة والأخرى فليكن على غير حساب الأخريات وأوقاتهن 117 
.كثيراً ما نشكو من غزو أعدائنا الفكري. لا ب . فهل 
أعددنا العدة لمجابهتهم , أو على الأقل هل حصنا أنفسنا ضدهم روحياً وثقافياً 
لنطالب بالتسلية؟ ولا تنصر الدعوات وتنتشر بالتشكي والأسى. 
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التقدض من كرونا” ولا ستيقى آمالناً سراً وأماننا حلم نرجو أن يتحقق . 
0 ت أن يتحقق بدون عمل وجهد وجهاد. ((والّذِين جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَتَهُمْ 
مُيُلنَا)) [العنكبوت:69 ]. 
لظ 
القنام تواجينا : والانهزاماته التى أضابتا قد سافمت مها المرأة من حية: لا 
تدرف ء زوم ذا دورها حير وتكلت عن القنام بواحهها كها يسفن في التربية 
والتنشئة والتعليم. 
وهذه الحقيقة المؤلمة التي تدمي القلب وتحز في النفس , تدفعنا في الوقت 
نفسه إلى الاستفادة من أوقاتنا للقيام بمهمتنا التي سنسأل عنها: "المرأة 
راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها" ( 
الج ا و ل 5 هد 
وإن الرسول #صلي اللة عليه وسلم».ولنا على. طريقة لإبعاذ الهم .عن النفسن ؛ 
ألا وهى :توثيق الصلة بالله . نقبل عليه بالطاعات , ونجعل همنا الدار الآخرة : 
فما الهم إلا نتيجة الحرص على الفانية. 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : "من كانت الآخرة همه. جعل الله غناه في قلبه ال 
1 : ولم يانه من الدنيا إلاها قدّر له"(4). 
ولق قال تغالى ميينا عدى الصيق والضتك : والفيش النكد الذي يكون به 
الغافل المعرض عن ذكر الله, وذلك في الدنيا قبل الآخرة: ((ومَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذكْرِي فَإِنَ لَه مَعِيسَةَ صَنكاً ونَحِشُْرْة يَوْمَ القِيَامَة أَعْمى * قال رَبَلِمَ 

ني أَعْمَى وقد كُنث تصيراً * قال كَذَلِك أَتدْكَ آبَاثتا قتسيتها وكدَلِكَ اليَومَ 

تُنسَى)) [طه:126 ] 

0 : وسبيلنا اتباع شريعته , عندها: نشعر أنه لا 
فراع يثقل على النفس ويجلب الهم والحزن , بل أوقاتنا معمورة بذكر الله 
وطاعته والحياة كلها تصبح عبادة وفريةة» واستفادة من كل لحظة في حياة 
الإنسات عهلا .بقول العتصمافقئى عصضلى الله علية وشام -: "اعقم حمسا قبل 
خمس: حياتك قبل موتك: وصحتك قبل سقمك ؛: وفراغك قبل شغلك , 
وشبابك قبل هرمك , وغناك قبل فقرك"(5). 
وإن كات ابن الجوزي فد عجب من أهل:رمانة وإضاعتهم للوقت.فقال: “رايت 
عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً : وإن طال الليل فيحديث لا ينفع أو 
بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر . وإن طال النهار فبالنوم وهم في أطراف النهار 
على دجلة او في الأسواق نشبههم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما 
عندهم خبر , ورايت النادرين قد فهموا معنى الوجود . فهم في تعبئة الزاد 
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0 ل يتفاوتون . وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد 
مة : 
فماذا نقول نحن عن الناس فِي زماننا؟! وقد أصبح العبث الفارغ أساس حياة 
أكثرهم : والثبرم بالحياة تسيا في أمراض تقفينية غريية ..وضار الضيق والهلع 
من المجهول تبحا طارة. صعاف النفوس. والزيمان؟! 
إن اساليهم :في اللهق وإضاعة الأوفات تقو الخال :قفد الور والسجر 
ل ا ل اللهو الحديثة المحرمة والمباحة ؛ النوم حتى 
الضحى , واللهاث بقية النهار للدنيا فقط , وفي أعمال الدنيا.. وكثرة النوم 
والتثاوم هو شان الخاهلين اللاهين. أما الجارون: فيحرضون على أوقاتهم 
ا ييه . حقاآ : "'نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس الضحة والفراع" (7 
أفضل المخالملة أم الانفراد؟ 

3 بك أختي المسلفة تتساءلين: وهل هذا يعتى البعة عن الناسس وقدم 
الاختلاط بهم 
"إن اغختيار اه مطلقاً خطأ . واختيار الانفراد مطلقاً خطأ" (8) , 
والإسلام دين تجمع وألفة . والاختلاط بالناس والتعارف بينهم من تعاليمه 
الأسانية , وقد فصل الرشول. “ضلى اللة عليه وسلم- المضام الذي يخالظط 
الناس على ذلك الذي هجرهم ونأى عنهم: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم" (9) ؛ وكيف 
بكون الإحسان للجيران والأقارب إلا يفواصلتهم ومعرفة أخوالهم؟ 
فكع من زيار دلت علق كين ني الزنيا والاخره مونجفت يها المسلمه آلاه 
اختها المصابة + تقوى.عزيمتها: تشد أزرها وتدقعها إلى. الصبر ٠‏ تخس عندها 

حسن الظن بالله وقرب الفرج , تشاركها أفراحها , تعلمها ما تجهله من أمور 
الدنيما والدين : تتناصع وإياها ونتشاور لما فيه خيرها وكير العسلمين: أما 
المخالطة العشوائية التي لا يأبه لها كثير من النساء: فما هي إلا مظهر من 
مظاهر أنهزام المرأة وتخاذلها عن القيام بواجياتها الأسرية . وهروب من 
التقعات المنزلبة لتمضي مع طويحانها قثرة لهو ولغفء وه حالة مرضهة مين 
حيث الهدف والمضمون. فحري بنا أن نسعى حنينا للعلا- ج قبل أن يآتي يوم لا 
مرد له من الله. ((ويَوْمَ يَعَضٌّ الظَالمٌ عَلَيٍ يَدَبْهِ يَقُولُ يَأ يكبي اَحَدْث مر 
الرّسُولِ سَييلاً * يا ولتي لثتبى لم اند فلايا خليلاً * لقذ أصَلنيِ عن الذكر 

بعد إِذّ جَاءَنِي وكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانٍ حَدُولاً)) [الفرقان:29-27 ]. 

ولما للمرأة ؛ من مكانة عظيمة في توجيه الناشئة وغرس العقيدة الصافية في 
نفوس الأبناء -أجيال المستقبل,كان لابد من محاولة جادة للاستفادة من وقتها 
وعدم إضاعته سدى فى مجاملات دافهة:: ومظاهر قارقه. 
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لقد كانت المرأة أما وزوجة خير عون على الخير لما تطلعت نحوه ,. وشر دافع 
نحو الخراب والدمار لما سعت إليه. كانت مطية للأفكار الهدامة في القرن 
العشرين ؛ وستكون مشعل تور للأجيال إن تمسكت بعقيدتها ودينها. 

والله اسال: أن بجعل هذه المحاولة لبنة تعين الأسرة المسلمة على إكمال 
رسالتها رفان تلهم مسلمة عقصرنا رشدها لتعود كسالفتها الصالحة مرشدة 
لكل خير وفضيلة. 


تيغ - 
الهوامش: 

1- رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

2- أخرجه الترمذي في البر والصلة من حديث جابر وحسنه. وهو في المسند 
3 وانظر شرح السنة 12/367. 

3- صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 213. 

4- رواه الترمذي / / 2583 0 

5- أخرجه أبو نعيم في الحلية مرسلاً . وأخرجه الحاكم 4 / 306 موصولاً. 
ينظطر شرح السنة 14/224. 

6- صيد الخاطر / 142. 

7- رواه البخاري في الرقاق .والترمذي في الزهد. 

8- فتاوي ابن تيمية 1/426. 

9-مصنف ابن ابي شيبة 8 / 564. 


الاتجاهات المنحر ف" في تفسير القرآن 
عرض وتقدوم ضحد عي الرعتين ال الضيع 

الاهتمام بالقرآن وتفسيره مظهر فترة .| لم مظاهر الاهتهام بالإسلام , ٠‏ ومنذ 
عصر الإسلام الأول ومكتبة. ار اه غتى وتضكهما , حتى أضبع القارة 
اليوم يجد نفسه في حيرة أمام هذه الكتب ومناهجهاً_ . فلا يكاد يسلم له 
اختبار ...ولا تستقيم له فراءة : إذ! لم ييذل جهدا كبيرآ في اغتيار الكثاب 
والكاتب , من هذا المنطلق عنى جماعة من علماء المسلمين بأصول التفسير 
ومنهجه : تر “كن التفسير وتاريخه ومراحل تطورة وكتبوا عن 
ا ا ا 1 ل 
التفسير ٠‏ وتجعل أمامه معايير واضحة في القبول والرد لاي فكرة أو عبارة. 
ويعد 7 0-0 محمد حسين الذهبي ترحمةه الله م من ا 
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خلال قراءته لكتبهم المطبوعة والمخطوطة ؛ ويكفي, شاهداً على مكانته في 
هذا المجال كتابه القيم "التفسير والمفسرون", غير أن للشيخ كتيباً آخر - وإن 
كان جزء كبير منه مأخوذاً من الكتاب الأول - يقع في حوالى مائة صفحة 
تحت عنوان:"الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن دوافعها ودفعها", ومع 
صغر حجم الكتاب إلا أنه وفي الموضوع توفية جيدة , وأبان فيه كثيراً من 
أجوال الذين دخلوا عالم التفسير ولكن لم تسلم مؤلفاتهم من و 
وأخطاء , ولا نعني بها الأخطاء الفردية الجانبية . بل المنهجي منها .حيث يلتزم 
م ياه ين يعليم :فى تتاول النضوض القرانة يخالف اهل 


بي ا ا غ2 
التفسسيسر: وعن هيدا ظهور الانجراف . , ثم في المقالات التسع: ذكر أحوال 
تشنعة اتحاهات تتاولت: القران تاولا فبة اتخراف فى جاتب من جواتب 


2 3 


نكلمت المقدمة أولآ غناتدرة: التقسين: فتكلم المؤلك في البذاية :عن 'تفسير 
النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن للصحابة . وذكر خلاف العلماء حول: 
هل فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن جميعه للصحابة أم بعضه؟ 
واختار: أن النبي:«صلى اللة. عليه وسلمد إتما قسر معظم الفران ٠‏ .وان هناك 
أشياء لم يفسرها للصحابة مثل ما استأثر الله بعلمه . أو ما تعرفه العرب 
بلغتها ؛ أو ما يعرفه المرء من القرآن بداهة ها ]1 

العام وتقييد المطلق.. اقيق ذلك هما خفي معنا والتسن المراد به. 

تمرحاء بعد ذلك فصر التابعين الذين أحدوا التفقسيز مشافهة من الصحابة: 
وراذوا على ذلك باختهاداتهم بمقذار ما زاذ من 'الغموض الدي كان بتزايد 
كلما بق الناس عن :عضر النبي «صلي. الله عليه وسلي. وفكذا استمر تنقك 
التفسير بين الطيقات: يزداد الناسس يعدا عن عضر النبي -صلى الله علية 
000 وتزداد اجتهادات العلماء لسد تلك الفجوة . حتى ظهر عصر 
التدوين 

الأول وم م كان التفسيير جزءاً هن كفب الحديت ٠‏ .وكان التفسير بالماتور 
دروى باسانيةة: وأعبانا تفرد لفسايه ذاخل كني العديت: 

لمر لة الثانية : يوم 0 00 كتبه امك ومن 0 هذه 
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0 ه) وغيرهما , وقد عِدٌ الكاتب هاتين المرحلتين من المراحل الخيّرة في 
تاريخ تدوين التفسير بالماثور. 

ولكن المرحلة الثالثة:لم تكن كسابقتيها . حيث شهدت ظهور تفاسير لم 
تعفن كثير] بالأسانيذ واتباتهتاءيل عمدت إلى اختضارها وذكر أقوالك 
السلف من غير سند , ومأخذ الكاتب على هذه المرحلة ننقله بعبارته ؛ 
حدث يقول' " فدخل الوضع في التفسير , والتبس الصحيح بالعليل , وكان هذا 
نم تأي الجرحلة الرابعة: وس اوس الجرامل حت ا موت يون الفصر 7 
العباسي إلى هذا اليوم . يقول- رحمه الله-: فبعد أن كان التفسير مقصورا 
غلئنرواية ما نقل عن سلف هذه الأآفة :.وجدناة يتجاوز هده الخطوة إلى 
تدوين تفاسير اختلط فيها الفهم العقلي بالتفسير النقلي . وكان ذلك 
على تدرج ملحوظ بفبدأً أولاً على هيئية محاولات فهم شخصي وترجيح 
بعض الأقوال على بعض , وكان هذا أمراً مقبولاً مادام يرجع الجانب العقلي 
منه إلى حدود اللغة ودلالة كلمات القرآن. ولكن جانب الفهم العقلي أخذ 
يخرج عن إطاره المقبول مع مزور الزمن.إلى أن وصل إلى مرحلة قال 
عنها: ختى وجد .من كتب التفسشير ها يجمع أشياء كثيرة لا تكاد تتضل بالتفسير 
إل كن بعد عطيم 

ب ا ل لأسباب ذلك 

ليس من الصعب على من يقرأكلام المؤلف أن يخلص إلى أنه يرجع 
أسباب تلك الإنحرافات إلى عاملين: أولهما: حذف الأسانيد . والعامل الآخر: 
اتجاه أهل الرأي في تفسير القرآن .حيث يقول: ولاشك في أن انتهاء التفسير 
بالراق إلى إخضاعهة لميول شخضية ومذاهب غقدية وغير عقدية فتع على 
المسلمين باب شر عظيم. ولهذا العامل عنده سببان: 

اولهما: أن يعتقد المفسر معنى من المعاني , ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن 
على ذلك المعنى قسراً ا معني حساً . ولكن لا 
علاقة له بالآية ؛ كمن فسر قوله تعالى: ((ولَوْ أنَا كثينا عَايْهمْ أن توا 
أَنفْسَكُمْ أو اخْرّجُوا مِن ديَارِكّم)) [النساء / 66 ] , بأن قتل النفس هنا: 
مخالفتها . والخروج من الديار هو: إخراج حب الدنيا من القلوب. وقد يكون 
ا ل ا ل ا ل ا الله عليه , 


وفثل علي ذلك .يمن فقير قوله تعالف: ١‏ اوادكو اسم وتكك إلثه تثتيلاً )) 
[المزمل /8 ] اذكر اسم ربك الذي هو أنت , أي: ل 
فينسك الله. 


والشعب الثاتي: أن قف المقفسن مع ظاهرٍ اللفظ .دون نظر في حال القوم 
الدين ترل فيهم القران أوفتضي نزول _الاية: 
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وبعد هذه المقدمة , بدأ في تناول الاتجاهات المنحرفة وهي: 

1 - اتجاه الإخباريين والقصاص. 

2 اتجاة اصعاب المذاهب النحوية. 

3- اتجاة من يجهل قواغد النحو. 

4 - اتجاه المعتزلة. 

5 - اتجاه الشيعة. 

6 -- اتجاه الخوارج. 

7 - اتجاه الصوفية. 

8 نحاة اصضحاب التفسهعر العلفن. 

9 - اتجاه مدعي التجديد. 

وقد استغرق. الكلام على هذه الاتجاهات بقية الكتاب ' وسنقتصر في هذا 

المقال على ذكر اتجاهين اثنين: أحدهما قديم والآخر حديث , هما: الشيعة 

ومد كي التجديد. 

وق تهج المؤلف في :قراففة ليذه الاتحافات تيجا تخليلاً 'موققا فيا وقذه 

لكل اتجاه بمقدمة موجزة تكلم فيها عن مذهب القوم وبعض عقائدهم التي 

تخالف عقائد أهل السنة , ثم أخذ أمثلة من تفاسيرهم , وذكر انحرافاتهم فيها 

1 وكيف أؤلوا اينات 0 )70 آراءهم ومذاهبهم , وبتيع ذلك قالبا بالرد 

قلى ادعاءاتهم. ٠‏ وإبطال تا ور بلاتهم. 

الاتجاهات المتحراه في تفسير الشيعة: 

على ان ا لالب رضى الله عنه-, د عقائد الإمامية 0 

عشرية القائلين بإمامة انتي عقر إماماً» قفال: وللإمامية الاثني عشرية تعاليم 

, أشهرها: العصمة.والفهدية والرجعة والثقية. وأتبع ذلك بشره موجز لكل 

عقيدة من هذه العقائد. 

القرآن الكريم لاق 0 ا 0 نورد هنا مثالاً ا ا ورد في 

و عن البحراني في تفسير للآيتين 8 . 9 من سورة الذاريات: 
((إنَكمْ لفي قل فُخْتلِفٍ * بَؤْقكُ عَنْهُ مَنْ أفِكَ)) أنه قال: يروى عن أبي جعفر 

أنه قال في تفسيرها: اختلف في ولاية هذه الأمة . فمن استقام على و لاية 

علي دخل الجنة. : ومن خالف:ولاية علي دخل, التار ‏ وأما قوله: ((7 ؤفك ع1 2 

مَنْ أَفِكَ)) قال: يعني علياً . ومن أفك عن ولايته أفك عن الجنة. ثم يرد 

المؤلف على هذا الانحراف رداً منهجياً جيداً حيث يقول: ولسنا بحاجة إلى 

الإطالة في إبطال هذا الاتجاه . بعدما أنبت لنا علماء الحديث ونقاده أن كل 

الاك في ولاية علي ليس لها 0 من الصحة د وانهاهن وحفع الشيعة 
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القارئ لهذا الفصل من الكتاب يصل في نهايته إلى حيث أراد الكاتب: من أن 
تفاسير القوم لم توضع بتجرد وإخلاص. , ولا يمكن اعتبارها تفاسير للقرآن 
قذر ما يمكن. اعثبارها قنوات "لصب افكار الشيعة وعقاتذهم من خلالها. 
الاتجاهات المنحرفة في التفسير لبعض مدعي التجديد: 
إذا كان الكاتب قد التزم الانزان في العبارة ؛ والهدوء في المناقشة والرد - 
وهو خُلق جيد -, فإنه هنا وإن لم يخرج عن هذا الإطار إلا أنه استخدم عباراتٍ 
أشد وأسلوباً أقوى مع أصحاب هذا الاتجاه . ولعل ذلك عائد إلى أنه عد 
بعضهم ممن يريد الكيد للإسلام وأهله . وبعضهم ممن أقحم نفسه في هذا 
المجال ولس من. أصحابه :“فتجد المؤلف 'في.هذا الفصل بعد أن ذكر أن 
الإسلام بلي بقوم كادوا له . وعملوا على هدمه » نراه يقول بعد ذلك: مني 
الإسلام بهذا من ايامه الأولى : ٠‏ ومني بمثل هذا في احدث عصوره , فظهر في 
هذا القرن أشخاص يتأولون القرآن على غير تأويله , ويلوونم إلى ما يوافق 
شهواتهم ؛ ويقضي حاجات نفوسهم.. ع كو ا لتجديد ولو 
تحر يف كتات: الله تعالي فيب الطوورة. وشهريه في المغيط العلمي , فذقب 
يفسر كتاب الله تفسيرا لا تقره لغة القران »ولا يتفق مع قواعة الدين العامة 
. ومنهم من تلقى من العلم حظأ يسيراً لا يرقى به إلى مستوى العلماء , 
ولكته اغتر يما لدية فحسب. أنه بلغ مبلع:الراسكين في العلف: ونسي انهقل 
في علم. اللغة تصيية +.وخق: في علم الشريعة ورنة..: فأخد يهدي يأفكاز 
فاسدة تتنافى مع ما قرره علماء اللغة وأئمة الدين. 
بهذا الأسلوب وبهذه الروح تناول الكاتب أصحاب هذا الاتجاه. 
ومن أضحاب: هذا المنهجح: صاحب كتاب "الهداية والعرفان في تفسير الغرآن 
بالقرآن" . وقد ثار على هذا الكتاب علماء الأزهر حتى صودر ومنع , فقد 
تسلط صاحب هذا التفسير على معجزات الأنبياء وجردها من معانيها الإعجازية 
. فلا عيسى عنده ينفخ في الطين فيصير طيراً باذن الله + ولا هو يبري الأكمة 
والأبرص ولاريحيي الموتى بإذن الله. . ومما نقله عنه 0 تفسيره لقوله 
تعالى ((وسَحَّرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجال يُسَبّحْنَ والطيّر وكنًا فَاعِلِينَ)) [الأنبياء:79 ], 
يقول: ((يُسَبَحْن)) 1 عما يتظهره ه الجبال من المعادن التي كان يسخرها داود 
في صناعته الحربية , ((والطيْرٌ)) يطلق على كل ذي جناح , وكل سريع السير 
من الخيل والقطارات البخارية والطيارات الهوائية ؛ وفسر قوله تعالي: 
((ولِسْلَيْمَانَ الرّية عَاصِفَةَ تكِري يأمره إلي الأَرّض التِي بَارَكتا فيها)) [الأنبياء: 
1 ] يقول: ((تَجري بأمره)) الآن تجري بأمر الدول الأوربية وإشاراتها في 
التلغراف والتلفونات الهوائية 

بد يقد ذلك من قمعب أن شين لشي ري 1لا سل هنا مدر 
ويقول عتة::وهذ! بلأرشك خروج صريج عن.فدلولات النضوض القرانية والحاد 
في آيات الله ستتحاتة وتغالى. 
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وبعد , فهذا هو الكتاب كما قرأته , لا يخلو كل قارئ له من أن يصل في نهايته 
إلى معرفة الانحرافات التي قد ترد على كتب التفسير وأسبابها 56 
القارئ كذلك أن يستنتج من إجمال الكتاب المنهج الصحيح في التفسير , 

به نستطيع قبول قول المفسر أو رده » ولم يتوسع - رحمه الله في ملك ”ل 
لمجو ون سحن أن اده انا من ذلك مق خلال كلامم ور دود + 
فأهم مقومات المنهج الضحيح فيما ذكر: الاهتمام باينا بيد ود 

الصحيح من الدخيل , ويضاف إلى ذلك التجرد في تناول الآيات القرانية دون 


قل موتوا بغيظطكم 
500 


ذكر ياقوت الحموق في كتاب "معجم البلذان" قصة تتعلق بموقفق عمر بن 
عبد العزيز من جامع دمشق الذي بني في عهد الوليد بن عبد الملك , فقال: 
"لما ولي عمر بن عيد العزيز -رضي الله عنه- قال: إني أرى في أموال مسجذ 
دمشق كثرة , فقد أنفقت في غير حقها . فأنا مستدرك ما استدركت منها 
فردت إلى بيت المال, أنزع هذا الرخام والفسيفساء , وأنزع هذه السلاسل 
واصير بذلها خبالا . فاشتد على أهل دمشق . حتى وردت عشرة رجال من 
ملك الروم إلى دمشق فسالوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد . فأذن لهم 
أن يدخلوا من باب البريد . فوكل بهم رجلاً يعرف لغتهم ويسمع كلامهم وينهي 
قولهم إلى عمر من حيث لا يعلمون . فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة 
فرفعو! رؤوسهم إلى المسجد, فنكس رئيسهم رأسه واصفر لونه, 0 له 
في ذلك, فقال: إنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل , 
فلما رأيت ما بنوا علمث أن لهم مدة لابد أن يبلغوها . فلما أخبر عمر بن 
عية العرير يذلك كال إني أرى مسجدكم هذا غيظاً على الكفار . وترك ما هدٌ 


الب ا يا ل ل ل 
الركون إلى الدنيا وشهوات النفس ؛ وارتفعت فوق الإحن , ولم تعرقلها 
السلبيات , فتجد أن مواقف أولئك الرجال عزة لدين الله ٠‏ متمثلة لقول 
بارئها 0 له: ((أذْلَةِ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِرّةٍ عَلَى الكافرين)) وغيظاً لأعداء 
الله ( م الكقارَ)). 
والذي سدم د عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- وموقفه ذاك: 
نظرة كبار المؤرعين والمفكرين من أعداء الإسلام وموققهم من الحركات 
الإسلامية المجددة منها خاصة, والتي تعمل على تجديد معالم الدين وإعادة 
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الروح الإسلامية الخالصة الحقيقية إلى أبناء الأمة الإسلامية . تلك الحركات 
التي لم تقبل الانقياد للأفكار الغربية الملحدة . ولم تخضع وتنكسر للحاقدين 
على الإسلام. 

وساذكر فيما يلي موقف بعض الحاقدين على تلك الحركات المجددة لدين 
الاسلام » قيصفها] بصورة مشوهة , ويظهرٍ التحامل وعدم الرضا منها. 

وصدق الله -عز وجل-: ((ولن ترْصّى عنك اِليَهُودٌ ولا التَصَارَى حَنَى تنيع 
ونه )) وقولمدعر وجل (زولا ترالون تقابلونكم علي ير ذوكق عن .رسكة إن 
اسْتَطاعُو1)). 

وأول المواقف التي أريد التعرض لها والحديث عنها: لأحد مشاهير المؤرخين 
الأوربيين "ارنولة توينبى " وذلك في محاضرتين ألقاهما ما بين عامي 7- 
2, وقد ترجمهما الدكتور نبيل صبحي الطويل إلى اللغة 
العربية في كتيب بعنوان "الإسلام والغرب والمستقبل" 0 وطبع للمرة الأولى 
عام 1389 ه 1969م. 

نحدك نونبي في محعاضوكة الأول كن بداية التعلافة وين السلا , والغرب ش 
وذكن انها يداك في القن السابة العبلادق: حيتها بحرن المسلامون سلساة 

الذول الشترفية من سيطرة الرومان ‏ من سورية :شرن المع أسيانيا قربا , 
تعد أن كانت تحت الحكم الروماني هدة الف عام :تقريا . واسقفر الففح 
الإسلامي تي تتمل. جمية يلاد الهند ؛ وانقشر أيضاً “في أندونينيما والضين 
شرقاء وفي أفريقيا الافيوائية حتويا نوكل ها تتقي.من العالم المسيحي 
الشرقي في آسيا الوسطى , روحتوب شرةب أوروبا خضع في القرنين الرابع 
فوق السواحل الشرقية لبحر الإدرياتيك حبق ضام 12 19 ويعد أن فيرل 
الآتراك للمرة الثانية في حصار فيينا عام 1683 بدأ الهجوم الغربي المعاكس 
على العالم الإسلامي. ‏ 

فلم يكن هذا اليعوم رذآ مناشراً ممائل" للقوو الصليبي :بل كان تطورها 
للاسلام عن طريق السيظرة كاي الفحيطات ‏ وتجح القزب في عفد الغيل 
حول عنق الإسلام في أواخر القرن السادس عشر,ء ولم يتم الخناق إلا في 
القرن: التاسع عشر. [الإسلام والغرب: والمستقبل: 18-16]. 

وفي هذه الفتزة الرهتية: أدرك العنمانيون انهم بحاجة إلى التقنية: القربية: 
أدة بعد فشلوة يعانة تنينة بصن بخصار. فوا عاض في المعال الفسكري كان 
قصطفى كمال واحجدا .من الضباط الديق تشريوا الأفكان القريية جينما كاثوا 
يتعلمون الفنون الحربية الغربية , وكان هدف هذا العسكري هو التغريب 
الكامل لتركيا وفرض برنامجه على الناس بقوة القانون , فتحرير المرأة وإزالة 
الدين الإسلامي وفرض الأحرف اللاتينية بدل الأبجدية العربية كل ذلك شيع 
بقوانين ما بين "1928-1922"(ص 25). 
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ثم نفيول: "مقن المؤكهة أن الشعب التركي نوجي من اتاتورك قد خدم 
العالم الإسلامي كله!!! عندما حاول حل المسألة الغربية المشتركة باقتباسه 
العناة العويية الحدرية كلها بدوت ا تحفظات: والقومة القرجية حزء متها" (ضن 
9). 
هذا هو ملخص المحاضرة الأولى لتوينيي: 

د انه لمتطق حمسي أبعي :توينيين سان مصطفى كمال 
أتاتورك خدم العالم الإسلامي!! 
أبة خدمة :هي التي يقول عنها تؤيتبي قبل قليل. إن أتاتورك. أزال - 
الإسلامي!! وحرر المرأة!! وذلك يعني بأنه أخرجها من ستر 1 
سافرة عارية ؛ وأصبحت سلعة رخيصة كما هي حال العرأة في القرب: 
الحروف اللانينية!! 
ولكن العجب ينقضي عندما يعلم المسلم: أن هذا هو منطق الحاقدين على 
الإسلام وأهله . خدمته هي القضاء عليه! والكلام لا يحتاج إلى طول تعليق. 
وا لاخ الثانية ؤالتي. عنوانها: "الإسلام. والغرب والمستقبل" فلا أرية 
التعرض. لكل ما ذكره توينبي فيها , بل أكتفي بالتركيز على موضع الشاهد من 
القصة الثي أوردتها في البذاية. 
بعد غزو الغرب للعالم الإسلامي, فإنه انقسم إلى _قسمين شأنهٍ في ذلك شأن 
كل المجتمعات البمفادوبحة القىي تواجة فحنها آخر متحعضراء وفن هذا 
يقول توينبي كما هو في النص المترجم: "كلما واجه مجتمع متحضر مثل هذا 
الموقف - أي: الغزو - أمام مجتمع متفوق آخِر نجد طريقين لا ثالث لهما 
للرد على هذا التحدي... فريق أصبح متمسكا متحمسا متعضبا (7مامع2) 
وفريق ثاني أصبح مقلداً متكيفاً (8800101!!): ويعرض توينبي الفريق الأول 
(العتحمس) بأنه الإنسان الذي بتهرب من.الغيء المجهول:ويلجاً للشيء 
العادي المتعارف عليه. ويذكر أن ممثلي هذا الطريق - المتحمس - في 
العالم الإسلامي المعاصر: "هم تلك الحركات السلفية أمثال السنوسية 
في شمال أفريقيا . والوهابية في أواسط شبه جحزيرة العرب". 
وعتير ان من الخصائص العلحوظة عتة هؤلاء المتعحمسين.فئ أن معاقليم 
تفع في.مناطق محدية فليلة السكات:. يعيدة عن الطرق الرئيسية العوضلة 
إلى العالم الحديث. 
ثم يذكر أيضاً من الأمثلة على المتحمسين في العالم الإسلامي: الإمام "يحيى 
حميذ الدين" في ضتعاء : ومن الامثلة على المقلدين التي يذكرها توشبي: 
محمد على باشا - في مصر , . ومصطفى كمال اتاتورك. 
وكما ذكرت فيما سبق من حرصي على نقل مقاطع مترسمة حرفيا فى أقوال 
تونتيي ليكوق القارئ على بيقة .من نظرة العقة التي ينظرها الصليقيون الف 
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العالم الإسلامي . وما تخفي صدورهم أكبر تجاه الحركات الإسلامية الأصيلة, 
حيت يصفها بالتعصب والتحمس وعدم استعمال العقل والتفكس. 
ود حالة حضو المواحمة بين الدريهو وانك المتحمسين ا امحضيين. غلك 
حد تعبيره يقول: "ولكن المتحمس المسلح تبتدقية: اوتوماتيكية لم يعد ذلك 
المتحمس المتصوف التقي , لأنه باستعماله لأسلحة الغرب قد وطئ أرضاً 
دنسة , ولاشك أنه إذا فكر في الأمر -وقليلاً ما يفعل ذلك لأن سلوكه في 
الأساس غريزي غير عقلاني- يقول في نفسه: لن أتعدى الحدود التي وصلتها 
في تعاملي مع الغرب 
وفي'ققظة اجر تقار قن سن الدنلد والمتحمسين . فيتحامل على 
المرحمسين ويلمز بهم وسعصوص فيقول: "والواقع أن 0 العلكين 
المتحمس إلى الماضي كالتعامة النن تحاول. وأة راسها في ا لتختبئى 
من ملاحديها + أما المقلد فيواجه الجاهر بشجاعة وحاول اكتشاف 
المسنتقيل: فالعتحمس تسيره القريرة , .والمفلة بتسرة العقل". 
ثم تعرص:مزة أخرف. إل الحديثت: عن الثورة التي حصلت في تركياك أي؟ في 
عهد مصطفى كمال- , وأن ثورته لم تقتصر على تغيير الدستور, فيقول: 
"فامت الجمهورية التركية الولبذة يخلع. المداقغع عن الدين الاسلامي ب 
الخليفة وألغت منصبه: وجردت رجال الدين المسلمين, وحلت منظماتهم , 
وازالت"الخجاب عن رأس المراة واستتكرت كل ها يزمر إلنه الحجاب»: 
وأجبرت الرجال على ارتداء القبعات التي تمنع لابسيها من أداء شعائر الصلاة 
الإسلامية التقليدية... وكنست الشريعة الإسلامية بأكملها". 
كل هذه الأعمال التي قام بها مصعاقى كمال تعتبر إصلاحية وخدمة للعالم 
الإسلامي في نظر توينبي!! ومهما حصل من أخطاء في طريقة التنفيذ فلهم 
عذرهم المقبول 00 0-0 وفي محاولة تبربيره لتلك الجرائم يقول توينبي: 
"ولقد قامث ثورة. الفقلدين الأتراك.بهذه الروح فواجهت عقبات صحمة 
ومعاكسات شديدة,: حتى أن أي مراقب متفائل يصع في حسابه احتمالات قيام 
أخطاء فاحشة بل حتى جرائم ؛ ويرجو للثورة النجاح في القيام بأعبائها 
الهائلة". 
ومن الشغوب: التي يعقبرها أيضا من المتحهسين: المتغصيين:قبائل الباتان 
التي قامت ضد الطاغوت الذي كان" بحكم أفغا نستان الملك "أمان الله" , ثم 
والمقلدين اد ينتسبون للإسلام ظاهراً ل خفية ا 4 بن ل 
تنكروا للإسلام ظاهراً وباطناً . يقول: "ويمكن أن نلاحظ في سياق بحثنا أن 
أي اصطدام وقع ويقع بين المتحمسين وأبناء جلدتهم من المقلدين المسلمين 
لقي المفحفسون فيه عناء شتديدا : وتعاملهم المفلذون معاملة فاسية لا 
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بتعاسئن القرييون على القنام بهااب فالغرمون يغذبون المتحمسيين بالشياظ اما 
المقلدون المسلمون فيعذبونهم بالعقارب". 
والأمر الذي يخشاه توبنبي ويحذر من عودته 5 الوحدة الإسلامية وعودة 
الامتلام إلى السناحة مرة أخرف كما كان عليه مق فيل لبلعث ذووة الر تصني 
في القضاء على الفساد الناتج عن امتداد الغزو الغربي الذي يرافقه التفرقة 
العنصرية , والاختلال الطبقي وغيرها من مفاسد الحضارة الغربية .وفي ذلك 
تقول تويتيي: "أها في:«المستقيل: التفيد: :فيمكن التكوق باعتمال قيام الاتسبلام 
بالإسهام في أوجه جديدة للدين : وهذه الاحتمالات المتعذدة تتوقف على 
الوجهة السعيدة التي سيتمخض عنها وضع الإنسانية الحاضر" (ص 68 ). 
ثم يقول: صحيح أن هذه الإمكانية المدمرة للإسلام, لا تظهر إلآن حتمية 
الوقوع “لأن: الكلمة المؤترة "الوعذة الإسلامية".: بدات مؤعغراً تفقد سيطرتها 
التي كانت على.عقول. المسلعين": ثم يقول: "'فحركة الوحذة الاسلامية 
نفسانياً في الدعوة العثلئ التي يري في عزوق المسلمين المتخمسين 
أمتال الوهابيين والسنوسيين . إلا أن هذا الاستعداد النفسي للوحدة يصطدم 
بعقوبات تكنيكية" (ص 68). 
ثم يعبر عن خشيته من عودة الوحدة الإسلامية بعبارات واضحة جلية, وهذا ما 
يخحتم به محاضرته فيقول: صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة, ولكن يحب أن 
نع في كسابنا أن النائم قة يستيقظ + إذا ثارت اليروليقازيا العالفية للغالم 
المتقفرب:ضد السيظرة القربية . ونادت بزعامه معاية للغري. قفو .يكون: لهذا 
العداء نتائج نفسانية لا حصر لها في إيقاظ الروح النضالية للإسلام . حتى ولو 
أنها ثامت تومة أهل الكهف, إذ يمكن لهذا التداء أن يوقظ أصداء التاريخ 
البطولي للإسلام. 
هناك مناسبتان تاريخيتان كان الإسلام فيهما رمز سمو المجتمع الشرقي في 
انتصاره على الدخيل الغربي, ففي عهد الخلفاء الراشدين بعد الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-: "حرر الإسلام سورية ومصر من السيطرة اليونانية التي 
اتقلت كاهلهما مدة الف عا م تقريبا و وفي عهد ' 'نور الدين" و "صلاح الدين" 
و "المماليك": احتفظ الإسلام بقلعته أمام هجمات الصليبيين والمغول ؛ فإذا 
د الدولي الآن حرباً عنصرية ,» يمكن للإسلام أن يتحرك لعب دور 
التاريخي مرة أخرى . وأرجو ألا يتحقق ذلك(ص 73). 
أخي القارئ الكريم: هذا هو كلام المؤرخ الأوربي الشهير الذي يُعتبر أسوة 
لأبناء جلدته ومن شاكلهم في الحقد على هذا الدين وعلي تلك الحركات 
الأصيلة . وهذه الكلمات التي يختم بها محاضرته: "أرجو ألا يتحقق ذلك"!! 
يرجو ألا تعود الوحدة الإسلامية؛ لتقف الأمة في مكانها الرائد. ولتقوم بدورها 
المعظلوتي في إنقاة الشعوب وتحريرها من تنيطرة الطواعية والانظمة 
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الجاهلية بكل مسمياتهاء وإعادتها إلى نظام توحيد الألوهية الذي دعت إليه 
جميع الرسلء وتنفيذ قول الله -عز وجل-: ((إِنِ الحُكّمٌ إلا لِله)) 

أن 0 بقيظ الحاقدين على الإسلام ويتير حنقهم:تلك اك التي يتهمها 

بالتعصب: والحماسن..- الوهابية والسنوسية:وقبائل الباتان :تلك الحركات التي 

يحكم ت توينبي بأن نهايتها الموت المحقق والفناء الكامل, لأنها تواجه الحضارة 


0 خينية الله تعالي طق :تويتني..واوقالهة: إةظنوا انهم ميفصؤن. على 
الأضوات: التي ارتفعت تنادي بالعودة إلى فوع الله والأنادي التي جملث 
السلام لقذود عن .وين الله: 
طن ان ما قعل محمد علق ياش ياها رف هن الاتكلير والفرتفسين فى صرب 
الحركة الوهابية قي عفر دارها ..ظن أنها ستنتهي. إلى الأبد , وهيهات له ذلك 
فلقد تأثر بأفكار محفة .بن عبذة الوهاب معظعم الحركات الإسلامية في :شرق 
العالم وغربه. 
وظن أن هما فغله الهلك "أماق الله" مع قبائل الباناق في قنامة ضتدقم وتغاونه 
الانكيز للقضاء عليهم فى أففانستان طن أنهم قد قضى عليهم والتهوا . 
0 ؛لقد أرعم اه للح انف 0 ا 
وأذ انهم كؤوس المنون وبالرغم من كل ما تعده من مكر الليل والنهار. , 
وشعال الله ان يجعل كيد الخائنين في نحورهم .فما كان الروس يتوقعون ان 
تحدث لهم .مثل هذه المذلة باحتلالهم لأقغانستان + .الذي كاتوا يظنونه: أن 
احتلال أفغانستان كسب مهم لروسيا وخطوة عملية بضمهم أفغانستان 
للإمبراطورية الشيوعية, وذلك لكثرة خيرات أفغانستان وثرواتها . ولكن "رب 
حتف :امرئ فيما تمناه". 
إنني أهيب بالمخلصين :من ذقاة الإبتلاف وكملة رايته يقني | صناقهم دنتتيياً 
وشباباً .علماء وطلاب علم, وأدعوهم إلى أن يتمثلوا موقف الخليفة الراشد 
معدد القرن الاول عمو بن العزير عرصي الله عته- في كل بها يفيظ أعداء الله 
وأعداء هذا الدين( 1). 
فلنققٌ ونؤازر كل ما يغيظ أعداء الله وأعداء رسوله -صلى الله عليه وسلم-, 
وبذلك ننال رصى الله تعالى, ونحقق معنى الموالاة لأولياء الله والبراءة من 
أعداء الله . وبذلك يتحقق قول الله -عز وجل-:((لا يتّخِذْ المُؤْمِنُونَ للِكَافِرِينَ 
َؤْليَاء مِنٍ دُونٍ المُؤْمِنِينَ)), وقوله تعالى: (( لا تجِدُ فَوْما يُؤْمِنُونَ بالل والَيَوؤم 
الآخر يُواذون عن خاذ 0 ورشولة)): وقول النبي دصلى. الله علته وسلفه: 
"لون عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله" ثم لينطلق لسان 


- 
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المؤمن بربه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- بعد قراءة هذا المقال بقول 
الله تعالى: ( ((قلَ مُونُوا بِعَيْظِكُمْ إنّ اللة عَلِيمٌ بدّاتِ الصُدُور)). 

1 انظر مجلة اليان العدد الثالت, حبث:ورذ كلام مفضل عن التخديد في عي 
عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-. 


ادب وتاريخ - قصة قصيرة 
الاشباح 
محمد 


كانت عقارب الساعة متعبة متثاقلة ٠‏ تقترب من الحادية عشرة مساءً .عندما 
كان السيد حمدي يقطع الطريق المتلوي الذي تشخص إليه عيون الأشجار 
الكهلة الكثيفة, زائغة مضطربة تحت أشعة ضوء الفمرالتي تدس انقها 
في كل زاوية . فاضحة أسرار الظلام مشكلة أخيلةً . جميلة حيناً . محيرة 
حيناً . مخيفة حيناً آخر , بينما تأخذ النسمات الشمالية اللطيفة الباردة دورها 
في تخريك الأخيلة يمنة.وبهرة: وتعيث بالأوراق والأعصان: محدثة اصوانا ترمز 
أ لا ترمز إلى شيء. 
وكان الحديث الذي دار في تلك الأمسية عن الجن والعفاريت عاذ وعيه: 
ويعشش بين ضلوعه. وما أن بدأت بعص الحصيات تتطاير بفعل الحركة 
المرنة لمؤخرة حذائه الإسفنجي الصيفي حتي بدأ بإسقاط كل ما دار في تلك 
الأمسية على محاوره الذاتية النفسية , معللاً كل حركة ,ومؤولاً كل خيال , 
هذه الحركة الخشنة البطيئة المرعبة عند تلك الشجرة الضخمة , أقرب ما 
تكون الى خركة تتمهورش ملك الحن الأحمن:: . وهذه رمانة و هيلانة .. 
تحاولان النزول بهدوء من فوق ذلك الحائط بحركة رشيقة اشبه بحركة 
العو اسه لجنم . إنهما يقتربان: لكن؟! من هذا الذي يرفي علي 
الحصي من 

ما ب ا باخرى؟ 
- ماذا يريدون؟ 

- هل سيقتادونتق مثل اللحان الشعبية إلى حيث لآ أدري؟ 

- لكن موقفي المغلن لم :يكن ضدهم فى الحديت الذى ذاو مقة قليل! !ام 
أم؟! 
1 كمأ أي لم أسخر من بفرة سيدنا الشيع غلي!! 
وكيك أسخر متها وهى الكرامة الحنة التي 'ثنافلها أفاضل الثافن .يوم أن 
قالت قولتها المشهورة: "اما جراثة واما خليب" جين أتعتها الشية علي 
بالحراثة؟! 
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- لكن يا ترى هل يستطيعون أن يعلموا.ما دار في خليدي؟ لا أعتقدذلك. 
فالله -عز وجل اكول لي للساتهم: ((وأنّا لا تدْرِي أَسَرٌ أَرِيدَ يمن فِي الأرّض 
أَمْ أرَاد يهم م رَيَّهُمْ رَشَدآً))؟ 
: ير سج سي .. كل الدلائل تشير إلى ذلك؟! 
- ماذا عملت يا ترى؟ 
: أكان علي أن أرد على زملائي الذين سخروا من حراس مقام بقرة سيدنا؟! 
- إنهم يقتربون!! 
- ياإلهي!! 
الحركة تزداد من هنا . وهذا الشيخ قادم إلي من هناك, اه الحصى بدا يتكاثر 
علي «لقد اضبحت على مقربة من المقاض: علي آن أشرغه.: علي أن أسرع 
قيل أن تضييتى مكروة: 
- لكن يا ترى هل هؤلاء من الجن المؤمنين أم من الكافرين؟ 
- وإن كانوا دعس ٠‏ فلماذا! يضمرون لي الشر؟ 
- وإن كانوا من الكافرين, فما ندا نويه اميه المقام؟ 

- وكيف يستعين سيدنا الشيخ علي بالحن؟! 
: ألم يسمع قول الله دعز وجل- ' ((وأَنهُ كَانَ رِجَالٌ مُنَ الإنس يَعَوزُونَ بِرِجَالٍ 
مَنَ الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقا))؟ 
: 0 ازدياد حركته يزداد تطاير الحصى , وتزداد حركة أخيلة الأشجار , 
وتزداد نبضات قلبه خوفاً وهلعا ". ٠‏ 


- كيف يقول لنا الأستاذ فهمان :أن كل هذه الأشياء خرافاتٍ نسجتها العجائز؟! 
تار)) وانهم برونها ولا تراهم حفيقةه كما قال عن وجل أنضا : ((إله تداكة 
هُوَ وقبيلة مِن حَبّتْ لا ترؤتهُم)). 

- كما أن كلام الست درية خانم عن جارتها أم الهبرة عن الإسكافي أبي كارم 
[أن رجلا سافر إلى أحد الأودية هناك . فوجدوه مشلولاً . عاجزاً عن النطق 
عن كنرة ها ريه العن. على راستة ] كلام متضل: السنة لا تعترية شلك 
وبالقالىية:.:وبالتالي:: 

- وبالتالي . فاسأل الله -عز وجل-: أن يحفظني من بطشهم هذه الليلة , 
فإنه لا قوة لهم مع الله ولا جيلة ؛ ألم يقل -عز وجل- على لسانهم: (( ونا 
ظَتنًا أن لن تُعْجِرَ الله في الأرض ولي تُعْجرَة هرباً))؟ 

ولما تجاوز المقام بسلام ل يي ل ل 
أحد الجدران متشجعاً من حيث الظاهر , يكاد ينخلع قلبه هلعاً من الداخل , 
راقب إلمكان يدقة , فلما لم يعد يرى أو يسمع شيئاً تشمو اجات 
مسرعا مطمئنا بعض الشيء. 
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وفجأة ينتصب على يمين الطريق ماردٌ عملاق عجيب مخيف, يرتفع رأسه فوق 
الاشجار» انمازت أقدام عفدي : وافنة لنفانه روائقن بالهلاك , ووعد نقيه - 
بشكل لا إرادي- يركض ويركض . لاهثاً فسبوها: خائفاً مرتعداً . وكان كلما 
أشرع ززداد.عدة الخصى المتطابر :.وتزداد.مرغة الأخيلة ,. الث تعدىي .جوم 
مرجانة وشمهورش وكل حراس المقام 

سقط علي الارض عرارا اام ا ا ل ير الي ف له 
مذيض: احد مصضمع ,سحل قفوي يا نويه يا ود تلم تلحر وضل إلى 
البيت . تلفت عشرات المرات المتتالية #قراة » امام يمين » ٠‏ يسار , فتح 
باب البنت أشرع من اليضر» ذلف إلى غرفيه.» ادس في القراش :قطن 
وجهه باللحاف, اخذ نذ اللحاف يرتفع وينخحكفض متجاوباً مع حركة الصدر الخائف 


المضجارب. 
وكان كلما هدأ روكه: وأعقىق إغفاءة قصيرة: حت من ثومه قرفا . مرتعداً , 
ينادي هناك.. هناك. 


وأحست الحاجة زهدية بالموقف ذون أن تدري ما السبب, وبدأت تتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ؛ وتقرا الفاتحة . والمعوذات : وأشعلت مبخرتها لتطرد 
الارواح الشريرة. 

وفي الصباح كان على حمدي ان يقطع نفس الطريق ذاهبا إلى 

سي جمد نط جا جر لاض عدي ري سات 
الشبح الذي رآه بالأمس. : 

- وفجأة؟!! تسمِّر في مكانه. إنه هو ... نعم ... نعم .. إنه هو :. هذا هو راسه , 
فوق تلك الشجرة ٠.‏ يا إلهي!!!؟ 

- أنا أعلم أن الأشباح لا تظهر في النهار؟ 00 ِ 

- أنا إذا مطلوب . مطلوب من دولة الأشباح . ليلا أو نهارا. 

الكن بهاذ عملت؟ 

- إنه يتحرك ... يتحرك. 

واتبه زميله فائزء فسأله مستغريً:ما يك يأ حمدي؟! 

و شبح؟ 2 

- ذلك المارد على تلك الشجرة. 

- ذاك؟ 

- نعم ذاك. 

- ذاك خيال وضعه جدي لإخافة العصافير حتى لا تأكل المشمش ؛ وليس 
لإخافة الشبان أمثالك. 
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- تداخل حمدي في بعضه خجلا وابتسم ابتسامة شاحبة اللون .وقال بانكسار: 
ان جدك على ما يبدو صانع ماهر للتمائثيل. 


الانطلاقة الكبرى 
شعر: محمد ظافر الشهري 
كابد القيدَ لحمّها والعظام وبنو قوها شباع نيام 
هي في الأسر والهوان حَصَانٌ لم يدنس جنابّها الظلام 
كلما أصبح الصباحٌ عليها. حملتها وقيدها الأقدام 
فتطيل الوقوف تنشدٌ نوراً فلقد ساد ليلّهاالإعتام 
فإذا استياأست .. جثت,فقواها أنهكتهاالقروحٌ والآلام 
وأشحة الَجاب أن ذويها يشهدون العذات وطي تسام 
ذي فلسطينٌ في القيود تنادي وتطيل النداءً.. وا..إسلام 
بعد أن لمات مقاليدها الفا روق سكن يسوسها الحاخام 
فاذيقت من الهذاب صنوفاً كتبتها ... فكلت الأقدام 
واستمات اليهود في ضيمها جع ذأ ولكهها الجسان يضام 
وإذا قضّرت سهامٌ يهود ساندتها من الصليب سهام 
ادن مغها الرجال تقنون ن بالغر ض ؛ وان كان دونه الإعدام 
كم حلمنا بردها وبكينا ثم خاب البكاءٌ والأحلام 
لن يذل اليهود رقص سعاد أو تقتى - فهيصرعون - هيام 
كيف يرجحى لنجدة القدس من قد اتقلعةه الذنوب والآثام 
قد أضعناكِ يا فلسطينٌ لما فتنتنا الخمورٌ والأنغام 
وشعار القروم كل زمان لايَفُلٌ الحساة إلا الحسامٌ 
ما أضاع الامثر من أرضها شب يرا كما كان شانة الإجزام 
غير أن الجدود كانوا عمالي 'قاً.. وقد جاء بعدهم أقزام 
ضيع الخلقة قدسهم وتسّوها وتتالت عليهم الاعوام 
يذكر القدس في المحافل يوم كل عام . . وتعرض الأآيام 
وكان الجهاد صار مباحا بعضل يبوم 25 عداه حرام 
غير أن الجهاد في ذلك البو م اغان صمثيرة وُ وكلام 
وخلال الظلام شب ضياءٌ ‏ فتلاشى بنوره الإظلام 
فعتاد المجاهدين حصاةٌ ودروع المجاهدين لثام 
فتذكرتٌ وعد خيرٍ رسولٍ صلواتث تحفة وسلام 
فكلام النبي ليس وربي م الشكوك اء 
سَتَحُسِنٌ اليهود نحصدهم حص .. وتنهار عندها الأصنام 
وتسود البلا رايةٌ حقي 0 تنحني لهاالأعلام 
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©معالم من تاريخ الخلفاء الراشدين 

فكة المكر مة27/2/1409ه 

الخلفاء الراشدون هم الآأئمة الأربعة ' افو بكر وعكمر وعثمان وعلي - 

رضي الله عنهم أجمعين- : وهم الذين خلفوا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في قيادة الأمة . ومدة خلافتهم من انتقاله -صلى الله عليه وسلم- 
إلى الرفيق الأعلى في 12 ربيع الأول سنة 11ه إلى مقتل علي بن أي 
0 رمضان سنة 40 ه(1): تسع وعشرون سنة وستة أشهر 
ايه أيا 

بن ان ”2 25 ربيع الأول ةا 0 ثلاثين سس سنة ة بالتمام ‏ وقد 
اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا 0 في سلوكهم الذاتي وفي إذارتهم 
لنتدؤون الافة ورعابتهم لدضها وفقتدتها وحفاظيعم على القتهخ الذى جاء به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الدعوة, والجهاد . وإقامة العدل , 
والأمزر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر. 

والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي . وقد 
جا وصفهم بهذه الصفة في حديث العرباض بن سارية -رضصي الله عنه-: 

سكي وسنة. الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى : عضوا فلنها 

بالنواجذ ‏ وإياكم ومحدثات الأمور" (3). 

كما جاء وصف خلافتهم في بعص الأحاديث النبوية: أخرج الإمام أحمة في 
"مسسندة" عن خذيفة-.رضي الله عتم قال: قال رسول -ضلي .الله علية 
وسلم-؟"تكون. التبوة فيكم ها شاء الله أن تكون. ثم يرقعها إذا شاء أن يرقعها 
.نم تكون خلافة على متهاج التبوة »فتكون ها شاء الله أن تكون ٠‏ ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعها... 5 الحديث( 4). 

وفي حديث سفينة -رضي الله عنه- تحديد لزمن الخلافة الراشدة . قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: "خلافة النبوة ثلاثون سنة , ثم يؤتي الله ملكه 
من يشاء"( 5), قال سفينة: أمنست: خلافة ابن بكر -رضي الله عنه-سنتين: 
وخلافة عمر -رضي الله عنه-عشر سنين . وخلافة عثمان -رضي الله عنه-اثني 
ا 0 “رضي الله عنه بست سين (16. 

التي تميرة عن غيره, 0 العصر الراشدف مه عضر الثبوة ه معلماً ا 
وتمودجا مكتما . تستغى الآمة الإمتلانية وكل مضلح إلى محاولة الوصول القن 
ذلك المستوى السامق الرفيع + ويجعله كل ذاعية نصب غينية فيخاول في 
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دعوته رفع الأمة إلى مستوى ذلك العصر أو قريباً هله ب وتجعله معلما من 
معالم التأسي والقدوة للأجيال الإسلامية ؛ ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم 
عادل ؤكل إهام فحتية يقاسن بهذا العصر ودرن يسراد حتى انف تير من 
العلماء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (خامس الخلفاء الراشدين) 000 
ونسبوه إليهم, وذلك لأنه سأ ر بسيرتهم » ٠‏ وسلك طريقهم . وأعاد في خلافته 
رغم قصرها (5101-99) معالم نهجه : وأخيا طرينتهم في الحكم والادارة 
وسياسة الرعية. 
وفي هذه المقالة نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين -رضي الله 
عنهم-؛ لتكون مثالا يحتذى وصدىّ يهتدى بها في طريق الدعوة إلى الله. 
1- توحيد مصدر التلقي: 
ومصدر التلقي هو الكتاب والسنة المطهرة, وهذه قضية مهمة 0 فما 
وقع التفرق والاختلاف إلا عندما قصّرّ المسلمون في فهم الكتاب والسنة 
وراحفوهما بمصادر وفقررات حارجية من فلسفات الاهم واهواق النفوس., 
والبشرية لا يمكن لها أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصاد ررفهمها 
وتلقيها . فإن الناظر في الفلسفات البشرية والمذاهب الفكرية والسياسات 
العملية يجد بينها بوناً شاسعاً واختلافاً كبيراً يصل إلى التضاد والتناقض ٠‏ 
ولذلك فاته لا سميل. لوحدتها وإزالة هامينها من اختلاف» وتناقض :+ وهر من 
النقض والهوع ويخضع له الجميع سوى وحي الله المنزل في كتابه أوسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم- , لأنه من تشريع الله الخالق لكل : 
الحكيم الخبير الذي أحاط علمه بكل شِيء , قال تعالى: ((وَمَا كَانَ و3 
تسِياً)) [مريم:164], وقال تعالى: ((لا تأَخُدُهُ سِتةٌ ولا تَوْمٌ)) [البقرة:255 ] , 
وقال: ((وكان الله بكلٌ سَيْءٍ عَلِيماً)) [النساء:26 ] , وقال تعالى: ((الْذي ل 
مُلْكُ السَّمَوَاتٍ والأرَضٍ ولَمْ ينَخِدْ ولد ولَمْ يَكُن لَه سَرِيكٌ في المُلكِ وحلق كَل 
سَيْءٍ فَمَدَّرَهُ تقديراً) ) [الفرقان:2 ] . وقال تعالى: (( )5 جنّتاقُم بكتاب 
فَضَلَبَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى ورَحْمَةٌَ لقؤم يُؤْمِنُونَ)) [الأعراف: :52 ] قال تعالى: 
((واللة يَعَلَمُ مَا في السَّمَوَاتِ ومَا في رض واللهة بكل شَىّء عَليمٌ)) 
[الحجرات:16]. 
فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو باخذوة نظطمهم ولا سياستهم ولا مناهج 
علمهم وكافة أمورهم إلا من الكتاب المنزل من الله والسنة الموحى بها 
إلى رسول الله -صلى الله علية وسلمء.ولم يكن الاقتضار :متهم على الوحن 
الرباني عن فقر في العلوم والثقافة في عصرهم ولكنه عن 2 وقصد واتباع 
لأمر الله وأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- ‏ قال تعالى: ((ثُمٌّ 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريقة من الأمر فَاتَبِعْها ولا تفي أَهْوَاءَ الذي لا 
يَعْلَمُونَ)) [الجاثية:18]. 
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فكل ما خالف إلوحي فهو هوى وجهل وعمي , وقال تعالى: ((فَاقِم وهلي , 
للدي بين حَنِيقَا فطرّرت 0 َبْدِيلَ لِحَلَّقٍ الله ذَلِكَ الدّينُ 
العم وَلَكِنَّ أكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ)) [الروم:30 ]. 

ولقد غضب رسول الله 0 عتدما راق فى يذ عمزين 
الخطاب صحيفة من التوراة وقال:"لقد رواسا ةد لسن 
يفده لز .اق عوسى: كان حيا .ها وسعة إلا أن يشبعني"(7) . وأقوال الخلفاء 
ا الله -صلى الله عليه وسلم- ومواقفهم توضح ذلك 


قال ال الخليفة الأول صديق هذه الأمة بعد أن بويع بالخلافة في خطبة عامة: 
. انا متبع ولست بمبتدع, فإن استقمت فتابعوني , وإن زعت فقوموني"( 
وقال غمر الخظطاب كرضي الله عتف :"قد كنت أرى أن رسول: الله صل الله 
عليه وسنامه يدير أمرناءاق: يكون اخرنا > وان الله قد أيفىئ فيكم الذي به 
هدى رسوله . فإن 0 لما كان هداه الله ٠‏ وإن الله قد 
جمع أمركم على خيركم (9) (يعني: أبا بكر). 
وقال أيضاً:" إنا كنا أذل 0 الله الاسلاق فمهها 'تنطليه الع يقير ها 
أعزنا الله ؛ به أذلنا الله"(10). فالاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية 
أصيبت في اضر المتاخرة بالانحرافات حتى جهلت ا لمسلمات ووجد من 
أنائها.من يجادل.في هذا . بل.وريها وجد اقيمن ينتسيون إلى الدعوة قلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
2- حماية حانب العقيدة: 
لقد جاءت الشريعة بسد.باب الذرائع المقدية إلى الشرك ومحاربة البدع 
والمحدثات في الدين, ولهذا لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند 
حفظ الأمن والحكم بين الناس, بل إنها تتعدى ذلك لتشمل كافة مصالح الأمة 
الدنيوية والأخروية ومن ثم قاموا على نشر العقيدة الصحيحة وسدوا كافة 
المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في فهمه, 
وقاوموا كل مبتدع أو مشكك في الدين , وطبقوا قوله -صلى الله عليه 
فسلم-:"من اعدت: في |مرنا هذا ها لين مثه فهو رذ"(11). 
والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى , كثيرة نذكر 
نماذج منها: 
هو نف الصديق درضيى الله عتددقي الردة بعد ؤقاة الثبي +صلى الله علي 
وسلم- . فقد واجه المرتدين بكل قوة وصلابة وحزم وشجاعة ؛. ورفض مهادنة 
مانعى: الزكاة رغم قلة الخند الإسلامي ومشورة كتير من الضحاية له يذلك 
متهم عمرين الخطانيء'فقال. «رضي. اللفعنه- قولته الشهيرة: "والله لأقاتان 
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من فرق بين الصلاة والزكاة , والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتلتهم عليه" (12). 

وقال لعمر بن الخطاب: "أجبار في الجاهلية . خوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع 
المحي وتم الدين. أو ينقض وان حي؟ (13).:قهو يعلم عرضي الله .عتدان 
واجب الخليفة خراسة الدين من الريادة والتقضان . لذلك قال مستيهها هذا 
الاستفهام: أ ينقص وأنا حي؟ "أي :إن ذلك غير ممكن ولا أقبل نه أيدا 
مادمت حياً. ولذلك قال أيضاً: "والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي , 
ولو لم يبق في القرى غيري'(14). 

- مواقف عمر بن الخطاب كثيرة: فقد كان -رضي الله عنه-شديداً على أهل 
عتدها أخد شر بعص الاسسلة الس ككة ,حتى قال له: والله لقد ذهب ما أجد يا 
أمبر العؤمنين , نم بعك به إلى والي. التصرة ابي ضوسي الاأشعري واهرة 
بمنعه من مخالطة الناس . فحجز حتى تاب واستقام أفرة وأقلع عن بدعته ( 
5) 

وقولتة #رضي الله غنةء عند تقبيله الحجر الأسود:" إني أعلم أنك حجر لآتضر 
ولاهفة: ولولا أنى زايت رسيول الله +ضلى: الله علته وسلفه يقبلك:.ها قبلتك 
"(16)... دليل واضح على المتابعة الدقيقة لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وإبعاد لأي اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بان الحجر ينفع أو يضر بذاته. 
وكذلك قطعه للشجرة التي بايع تحتها رسول -صلى الله عليه وسلم- أهل 
الحديبية بيعة الرضو غنوان . عندما بلغه ان بعض الناس يقصدها بعبادة كالصلاة 
عندها أو الدعاء والتبرك بها (17). 

- موقف عثمان -رضصي الله عنه- 0 الفتنة والاختلاف في القرآن 
الكريم: حيث سارع -عندما قد م عليه حذيفة بن اليمان فون ازرمينية و|أخيزة يها 
رأى من الاختلاف في قراءة العرآن - إلى الافر بكتابة مضصحف. واجد من عدة 
نش وبعثة إلى كل فر وناحية تشحخة ؛ وامو باعراق._يقية السية والضعف 
الموخودة عند الثاس:: فجمع الناسن.على. مصحف واحد.. وقظطع الله بعملة هذا 
دائر الفتنة: وحقق الله على بذية صيانة كثايه وحفظة:من الزيادة والنقضان ( 
8)). 

- قتال علي -رضي الله عنه- للخوارج وللشيعة الذين غلوا فيه حتى ألّهوه - 
رضي الله عنه- فنصحهم عن ذلك , ثم لما لم ينتهوا أمر بإجراقهم بالنار , 
وقال. " لغاارابك الأفر امرا منكرا اححت ثارا ودعوت قبيرا "19): 


الهوامش 
1- تاريخ 2 ابرق 7 , 58/143 , ويذكر قولاآً للمدائني في تاريخ قتل علي 
عقارب لهذا 
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2- تاريخ الطبري 5/163 ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائني قال: سلم 
الحسن بن علي الكوفة إلى معاوية, ودخلها معاوية لخمس بقين من ربيع 
الأول, ويقال: ٠‏ من جماد الأول. 
3- رواه مق داود 4/201 . والترمذي 5/44. وقال: حديث حسن صحيح , 
07 في المسند 4/126. 

- المسند 4/273 : قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/189:رواه أحمد والبزار 
00 نقات:وقد حسته الشية الألباني كما في سلسلة الاحاديت الصحيحة 
حديث رقم 5 
5 أخرجه أبف داوق : كنات السنة . باب لزوم السنة وهذا لفظه. والترمذي في 
باب 10 
الاك المهديبنا 0 ا الأسماء 00 7, م 07 
أعلام النبلاء 5/120. 
وقال الحافظ في الفتح 13 / 254 :روأ ابن 0 شيبة لا وسكت كنه. 
وقد صرح في "مقدهة الفتخ" أن ن ما يسكت عنه هو حسن عنده. ويشهد 
لمعناه ما روام البخاري في صحيحه 3 / 333 -الفتح- عن ابن عباس قال: 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسول الله 
احدت تقرؤونه مخضا لم يشب؟ !. 
8- تاريخ الطبري 3 / 224. 
9 :البداية والنهاية 6 / 301 وقال؟ إستاده ضحيم: 
0 رواه الحاكم قي المستدرك 1/ 62.وقال: صعيخ غلى شترطهمار وسكت 
عنه الذهبي.وقال الألباني: ِ 
1 *رواه مسلم :3 / 1344 حديش رقم 1718 : ظ قؤاد عغبة الباقي, 
2- رواه مسلم في صحيحه 1[ / 206 بشرح النووي. 
3- قال في الرياض النضرة في مناقب العشرة , , 247:خرجه النسائي بهذا 
الفط ومفناء فى الصعيكن. 
4- البداية والنهاية 6 / 304. 
5 ستن الدرامي 54:/1 , 555 ومفستة أحفة. 
6ترواة الجماعة: انظر المتعق من ضحح الأكباز .حديثت رق [2556): 
17* طبقات ابن شعة. 2 / 100 :.وأخباز مكة للقاكهي 5 / 18 . 
8- انظر صحيح البخاري , كتاب فضائل القرآن . باب جمع القرآن. 
9- ابن حزم , الفصل 4 /186. 
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فى السادس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) عام1931 اعتلى البطل عمر 
المختان > وقد جاوز السيعين من 7 ,. - أعواد العتصفة بعد جهاد طويل 7" 
قرابة الثلاثين عاماً . حارب فيها الفرنسيين في مملكة كانم و واداي في 
نيجيريا والسوذان + وعفل على تشر الإسلام في تلك البلاذ ما شاء الله له ثم 
عاد ليحارب | لإنجليز في مصر, وليقضي بقية عمره بعد ذلك في قتال 
الإتطالمن الدين جاءوا ممفكبرين معتلين ابلادة ومعتضيين. لارضة: فكانت له 
وقائع مشهودة ومواقف محمودة , وابلت في الجهاد بمن معه من المؤمنين 
الضادقين حتى لا تكون فقنة وركون الذين كلة لله عق وقلا 
قالت عنه ضحيفة التايمز البريظانية في مقال تشرتم في اليوم التالي لإغدامه 
تحت غنوان. "نصر إيطالي": "حقق الإيطاليون انتصاراً خطيراً وتجاحاً حاشماً 
في حملتهم على المتمردين السنوسيين في برقة , فقد أسروا وأعدموا الرجل 
الرهنب عمسن المختار شيخ القبيلة العنيف: الضاروى)" :ثم الصحيفة 
حتى تقول: "ومن المحتمل جد أن مصيرة سيل بمناقمة نقية. التوار : 
والمختار الذي لم يقبل أي منحة مالية من إيطاليا . وأنفق كل ما عنده في 
سبيل. الجهاد وعاش على ها كان يقدمه له اتباعه : واعتبر الاثقاقيات مع 
الكفار مجرد قصاصات ورق ؛ كان محل إعجاب لحماسته وإخلاصه الديني , 
ونحن نقول: 
وفليكة شهدت لما ضراتها والفضل .ما شهدت نه الأقواء 

لقد كانت حياة المختار مكرسة كلها للعلم. والدغوة والجهاد؛ طلب العلم قي 
الزوايا التي أنشأتها الحركة السنوسية , ثم كان أحد روادها في الدعوة وتربية 
الناس , حتى نادى منادي الجهاد فقضى بقية عمره وامعتليا صهوة جواده , 
ممينا بسلاحه . لم يهادن أبداً ٠‏ ولم يستسلم لعدوه , بل قارعه مقارعة الند 
للند . رغم قلة الإمكانات ورغم عدم التكافؤ فِي العدد والعدة : ولكنه استعلاء 
الإيمان وقوة اليقين , الذي ازداد صلابة وعمقاً في ميادين الجهاد وساحات 
المعارك , إن جهاد المختار سيظل معلماً بارزاً في تاريخ ليبيا وتاريخ الأمة 
الإسلامية كلها وسيظل.دليلاً على أن الإسلام صنع - ولا يزال- نماذج عظيمة 

فن البطولات على مر العصور » وعلئ. أن العطاء الحقيقى انعا هو عططاء 
الإيمان. 
وفاءٌ ببعض حَق عمر المختار علينا: نقف معه هذه الوقفة القصيرة . نستذكر 
فيها أحد الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . وثبتوا على الحق الذي رت 
ستفرض فيا يننا من خباته والعوامل الى جخلت هه بعلا سجاعاً عير 
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هياب ولا وَجل , جاهد -رحمه الله -إعلاءً للحق وأهله وإزراءً للباطل وأتباعه , 
حياة هذا المجاهد تستحق الدراسة والاعتبار . فدروس. التاريخ هي أبلغ 
الدروس . والجيل الذي لا يتعلم من تلك الدروس ولا يستفيد ممن سبقوه لا 
يمكن 'له أن يقود حركة التاريخ قيادة صحيحة , ولا أن يحقق اهدافه المنشودة. 
ولد البظطل عمر المختار :ين حمر الفتقي في متطقة اليطبان من برقة عام ١‏ 
7 ه«) 858 1م, ويرجع نسبه إلى بيت فرحان من قبيلة المنفة. وكانت 
نشاته في بيت عز وكرم , تحيط به شهامة العرب وحرية البادية . طلب العلم 
في زاوية جنزور , ثم انتقل إلى زاوية الجغيوب التي كانت مركز قيادة الحركة 
السنوسية انذاك , حيث أتيحت له الفرصة أن يتلقى العلم على يدي بعض 
المشايخ الذين كان لهم دور رئيسي في نشر الدعوة الإسلامية , امثال: السيد 
الزروالي المغربي الجواني , والعلامة فالح بن محمد بن عبد الله الظاهري 
المدني , وقد ظهرت عليه غلامات. الثبافة ورجاحة العقل منذ الضغر». وظل 
محل إعجاب وثناء كل من عرفه . حتى لقي ربه -عز وجل- مقبلاً غير مدبر , 
7 ذلك أكبر دليل على صدقه في التعامل مع الناس وفي إقباله على الله. 
بعد قثرة قصضيرة عيثة السيد المهدي السنوسي شيخاً .على زاوية القصور في 
الجبل الأخضر فقام بأعباء 'المهمة خير قيام , من تعليم الناس أمور ديتهم 
في الناس رد عليها العقلاء وزادت من.مهابتة عند غيرهم: ا د 
الإشارة إليه هنا: أت اختياره للقيام غلئ اموق هذه الزاوية كان مقضودا فن 
قبل المهدي الستتو يني . عبت ان هده الرادية كانت فى أرض قييلة النيي* 
التي عرفت شدة الشكيمة وصعوية القراس ‏ قوفقه الله في سياسة هذة 
القبيلة 1 ونجح في ترويضها بما أودع فيه من صفات القيادة والحكمة. 
ثم كلف بأمر الجهاد في واداي , فقارع الاستعمار الفرنسي الذي كان قد بدأ 
نحقه الى وسط افريفا فبذل الوع حتى لفت الانظار رمه وحرفةه 
وفراسته . قال عنه المهدي السنوسي: "لو كانت لدينا عشرة مثل المختار 
لاكتفيقا"' فقي :قي واداى يعمل علي نشبر الإسلاض ودعوة الناس: وتريشهم الن 
جانب ققال: الفرسيين وجماية :يلاد العسلمين .وكانث المناطق التي يتوليى 
العختان قيادتها وحراستها أمع من جبهة. الاسةء ولا يخفى ها في ذلك من 
إذراك القيادى المسلم. لواخيه تجاة ديته وؤطنة. 
وفي عام 1906م: رجع إلى الجبل الأخضر ليستأنف عمله في زاوية القصور , 
ولكن ذلك لع يكن مستمر.:ظؤيلا ٠‏ ققد كانت الخغارك قح نداث بين الحركة 
السئوسية والبريطانيين في.منطقة البردي ومساعد والسلوم على الحدود 
الليبية المصرية . ولقد شهد عام 1908 أشد المعارك ضراوة والتي انتهت 
يضم منظفة السلوم إلى الأراضي المصرية تحت ضغوط بريظانيا على الدولة 
العتماتية بوعاة الشح الى زافية القصور يدير شئوتها مره أخرى : حتى 
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ادك ية القاشست الآتمة إلى الثرات اللبين: ذهب المختار كعاده ليكون 
فى طلبعة عن لسع الجهادء وكب لبقود جركه وفك في موا و2 القراة 
أسطوريه تحودث عن غخطهها وقوتها الأعداء قبل الأصدقاء ؛ ولقد ذكر الجنرال 
روذلفو حخرزاشتاتي. في كتابه الذي سماة "برقة الهادئة" > يقصد. انها هاذئة بعد 
إعدام المختار والقضاء على حركة الجهاد فيها إنه نشبت بينه وبين المختار 
و وي د فقط و:فاخطف نه من بظل : 
وأكرم به من شهيد 

وفى عام 1923:اسكذت إليه القباية العامة الحركة السنوفية وقيادة الحهاد 
في برقة , وعلى الرغم من الشدائد التي عاشتها البلاد قاطبة نتيجة لانتشار 
الطاعون والأوبئة . وتمكن الإيطاليين من السيطرة على المناطق الغربية من 
راد الحفبوب: بوعلي الرغم مرق 0 
نضع غشرات من الأميال . ومن أن المختار جاوز الستين من عِمره . على 
الرغم من هذا كله: كان على إيطاليا وجنرالاتها أن تخوض حرياً لا هوادة فيها 
لمدة تعانية اغعواي أخرى كانت اضصب واطول نيني الحرب كلها: .ولمد جردت 
إيطاليا كل ما لديها.. آلاف الجنود والمدافع والدبابات والطائرات والضباطر 
والقادة الذين'تخرجوا من الكلبات العسكرية المتقدمة والتي كانت مصدرا 
بفخرره الغريه على المسلقين» لكن الذى لغ يدركه الايطالدون وادركه 
المختار: أن المقاييس في مثل هذه الأحوال لا تخضع دائماً للتقديرات المادية 
و08 وعزائم الرجال وتجرّدهم في سبيل الله يرجح الموازين ويخزي 
وتستمع إلى كلقاف المختاز من .وراة الستون «تجاى الممة والعز هع والاصوار 
التي يتميز ينها فتوما دغي إلي النها وضيمع إيظاليا: "إنا جاريناكم ثعابية فسرة 
سنة, ولا نزال بعون الله نحاربكم؛ ولن تنالوأ منا بالتهديد" إلى أن يقول:"لن 
م الأخضر هدة حياتي ولن يسترية الطليان فيه حتى 'توارى لحيتى 
فى 

إن أمة مثل هذه لا سبيل لقهرها إلا بالقضاء عليها , وما أحوج المسلمين اليوم 
لأن يدركوا مثل هذه العبرة , وأن يتعلموا مثل هذا الد رس. 

ولم صق أعام إبطاليا إلا خبار واحة: وهو : أن تقطع عن المحاهدين كل إمكانة 
للإمداد. فجمعوا كل الليبيين في برقة في معسكرات اعتقال جماعية مع 

ما هم وأغنا مهم يوأ عر دوا بعيه ذلك الأحجر والبايسن: وضدوا الأسلاك 
الشائكة على :طول الحدود اللببية المضرية: لكن ذلك لمرمكن ليقت في عض" 
المجاهذين الذين وظنوا | نقسهم .على إحدق الحسييق » فاستفروا في قتالهم 
شهورا عديدة,: حتى كان يوم الجمعة 28 ربيع الثاني 1ه (11سبتمبر 
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1 إذ فاجأتهم كتيبة من الجيش الإيطالي في جنوب قرية سلنظة , 
ودارت: بين الطرقين معركة ا فيها أكثر المجاهدين وقتل جواد المختار 
فوقع به على الأرض جريحاً . وقاتل حتى نفذت ذخيرته . فأسره بعض الجنود 
الذين تعرفوا عليه , وكان ذلك إيذاناً بانتهاء الجهاد والمقاومة حتى يقضي الله 
أمراً كان مفعولاً. 
وفي بوم الأربعاء الثاني من جمادى الأولى 1ه (16سبتمبر1931م) وفي 
مدسة الوق جني لد بن بورع لسر فك الناسن اسهد | ال كدان ووم 
الجلاد الخبل. حول عتقه. وصعدت روجه. الطيية تشكو إلى يها عنت ارصم 
1 الظالمين.- اسك الله فممع ناته وجراة اللد عن الاسلام ير 
ع 
لعد كان جهاد المخكتار ورفاقه ضة الإيظالبين:ورسا سن الدروسسن العظلمة 
لرقض الظلم والاستعياد والهفضي'في ثبات على طريق الجهاد مهما كانت 
الطروقع والامكاتنات:. ولعل من العفيد هنا أن تفرص بايجار بغضا من 
السمات: والخضال التي كونت شخصية غمر المختار: فتوحذت خلفه صفوق 
اا ل ا االو ا اك 
العام الإسلامي:والغالفي. :قصارت الصحافة تمان عنانة جاوة بمفصعر لبداء 
وكانت قد تناقص اهتمامها بعد انسحاب الأتراك من الحرب عام 1912م: 
-إن أوضع سمات المخنار -ولاشك- هي: قوة إيمانه بالله وصدق توكلة عليه : 
كما كان ظاهراً في كل أقواله وأفعاله . كما أن ذلك أيضاً هو مصدر كل 
صفاته الحميدة الأخرى من الشجاعة والثبات 00 1 وكيف لا وهو الذي 
تربى وقضى عمره في حركة إسلامية كان لها الدور الرئيسي في بعث الإيمان 
في تلك البلاد , وإحياء ما اندرس من معالم الدين والدعوة إليه وتربية الناس 
على :ذلك(1): لقد شأ الفخثار:في بيئة أكسيته الفقه في الدين: و 
الذعؤة إليه .وأغظمت. في *عينه فضيلة الجهاد ؛ ولا أدل علي ذلك رمق أنه 
قحى عمره تجاه أعداء الاسلاف : ويضارء أعظمهم جيووا ذكيرا على أرض 
ليبيا وخارجها . ولا شيء يصقل إيمان المسلم ويزيد من توكله على ر 

كساحات المعارك ومقارعة الباطل والظالمين. 
ومع هذا الإيمان الراسخ كان عمر المختار واسع الأفق عالماً بواقعه : مدركاً 
لما يجري حوله متابعاً له. وقد كان ذلك أكبر عون له على صحة مواقفه 
وقوتها التي فرضت الاحترام من أعدائه قبل أصدقائه ؛ وما أعظم أن يجتمع 
الإيمان والفقه بالواقع ؛ وما أقبج أن يتفرقا. ولئن كان هذا واضحاً جلياً في كل 
مواقف الفختار وارانة لا اتةيتجلى كاوضع ما يكون فى إدراكه لعدم:جحدوف 
المفاوضات السناسية والقهادنات مخ الحكوقة الايطالية التى وقع فيها- 

- كثير من قادة الجياد اللي فكانت نتاتتها سلبية تسبيكة ,وك للكنقي 
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اعتماده على الإمكانيات المتوفرة لديه وعدم التجائه إلى الشرق أو الغرب 
طلباً للعون السياسي أو المادي: 
- شخصيته القيادية وقدرته على الدع قاو ع ا وتوجيههم . كما اثبت 
ذلك في إدارته لشؤون زاوية القصور وفي نجاحه في قيادة الجهاد بمر بمراحله 
ومتطلباته المختلفة: من التخطيط للمعارك وقيادتها , إلى متابعة أصداء الجهاد 
في الداخل والخارج والتفاعل معها. 
وننقل هنا ما جاء في رسالة بعثها للأمير شكيب أرسلان الذي بذل جهداً 
إعلامياً كبيراً في الدفاع عن الجهاد الليبي وتوضيحه للعالم , يقول فيها: "إنه 
من خاوم المسلمين عمر المختار إلن الأمير أخينا في الله الأمير شكيب 
أرسلان -حفظه الله-: قد قرأنا ما دبجه يراعكم السيال عن فضائح الطليان 
وما اقترفته الأيدي الأثيمة من الظلم والعدوان بهذه الديار: فإنني وعموم 
إخواتي المجاهدين نقدم لها مكم الشافي خالض_ الشكر وغطيف العمنونية. 
ا اقترفته أيدي الإيطاليين هو قليل من كثيرء وقد اقتصدتم 
لما يروى من ) استحالة وقوعه بوالحمده - والله وملائكته تشتهود -ِ أنه صحية : 
وإننا في الدفاع عن ديننا ووطننا صامدون, وعلى الله في نصرنا متوكلون , 
وقد قال تعالى: ((وَكَان حَقًَا عَلَيْتَا تضرٌ المُؤْمِنِينَ)): والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته, في 20 ذي الحجة سنة 9ه"(2) 
-العقلية العسكرية الفذة التي اكتسبها من خلال حياته في الزوإيا التابعة 
للخركة الستوسية :.حيك كان التذريب: على أعمال الجهادجزءا أسامها هن 
برنامج الحياة فيها. 
يقول الأمين شكيت ارسلان يضف ذلك دوكان قد وان لبييا والتقى يفجاهديها: 
"حدنتني السيح احفد الشريف: ان ههه الفهدى كان عنده خمسون بندقية 
خاصة به وكان يتعهدها بالمسح والتنظيف بيده ؛ لا يرضى أن يمسحها أحد من 
أتباعه قصداً وعمداً ليقتدي .به الناس ويحتفلوا بأمر الجهاد وعدته وعتاده , 
وكان نهار الجمعة توما خاضاً بالتمرينات الحربية من طراد ورماية و أيشبه 
ذلك. فكان عم كو كان ري الاين سر 
الطراد فلا ينتهي إلا في آخر النهار؟ً (3) , هذا بالإضافة إلى الخبرة الطويلة 
الب اكتسهها من عيادين القدال عدن 0 ذا كفاءة عالية في استخدام 
المتوفر من القدرات وفي استغلال طبيعة ميدان المعركة, وذلك بشهادة 
القادة من اعدائه كما يذكر جراتسياني عنه. أنه ترك المواجهة في 
الصحراء واتخذ من الجبال مقراً له . فكان ذلك من أكبر العوائق 8 
الإيطاليين في صراعهم مع المجاهدين. 
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- وفي هذا كله كانت أقواله تصدقها الفعال, بل إن الصدق كان من أبرز _ 
إن كانوا ألد الأعداء. . حتى أمام المحكمة التي حكمت عله بالإعدام... 

- هل أنت قائد الثوار ضد الحكومة الإيطالية؟. 

- هل حاربت الدولة وحرضت الناس على ذلك؟. 

- هل أشهرت السلاح في وجه القوات الإيطالية واشتركت في القتال فعليا؟. 

هل افرت يتخصيل الأعشار من الأهالي؟. 

- هل أمرت بقتل الطيارين اللذين وقعا في الأسر؟. 
أجاب: عن كل هذا +:" نعم" ياستكناء حادثة الطيارين 'اللذين نقى غلمة 
بمقتلهما - رحمهٍ الله.رحمة واشعة» إن شعيا انجب المختار وامتالة من 
إن من ار اللي ع جات 5 العاس الطل شو أن لجيه 
من أجل حماية العقيدة ونشرها وإقامتها في واقع الحياة , وبذل المهج 
والأرواح في سبيل ذلك هو من اشهفى غايات المسلم نوات القيادة الشرعية 
إنما هي في حقيقتها قيادة جهادية تعمل على ذلك وعلى تخليص المسلم من 
الظلع.والاد لال , كما تعمل علي تن العلم ؤيياته:+ وابه لتحقيق ذلك لايدبضين 
وحود الصلة القوية نين العالم أو الداعيه والستهع دن طرق العلافة الونيي: 
بالناس وبواقعهم. وما يعانونه من مشكلات. 
الهوامش: 
1- لابد من الإشارة هنا وقد بينا محاسن الحركة السنوسية ودورها في قيادة 
الجهاد.ضد الإبطاليين أننا لا نوافق. علي كل منهجها وخاصة في الخانب 
التربوي الذي اعتمد أساليب الصوفية : وكان فيه بعض الغلو : ولكن كان ذلك 
قد ازدات واستفحل غند المتاخرين منهم وبعد.وفاة احمد الشريف: إلا أن 
جذورة كانث: ولااشك فى أصل فتهجهم. والخركة السنوسية لم :تعط بعد حقها 
من الدراسة بوالبحة: 
2- كناب قضة الادب الغرين فى لنينا يض 143 محفة فته المعم خفاحي : 
مكتبة الخراز 1965 م. 
3- كتاب الأمير شكيب أرسلان: القضية اللببية/12: محمد رجب الزاتذفق: 
مكتبة الخراز 1964م. 


شؤون العالم الإسلامي ومشكلاته 


هذا أول عدد من أعداد مجلتتا "البيان" كدر بعد الاحداث الدامية التي 
شهدتها الجزائر في 8/10/1988, وما كنا لندع هذا الحدث الأليم يمر دون 
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أن تقول راينا فيه + لأن الشغعب الجزائرف العؤمن: عوية عليناء ها يؤلمة يَولمنا 
وما يسره يسرنا ٠‏ ولن ينسى المسلمون في كل مكان جزاء ئر المليون 
هيد الدين بدلها الغالى والفس عن أجل أن بعود بلذهم إسلاقا عر لا 
أثر فيه للصليبية ولا للكفر والإلحاد. 
وقد حاول العلمانيون بعد الاستقلال نشر الشيوعية والإلحاد . ولكن الله 
أخذهم أخذ عزيز مقتدر . وجعلهم عبرة لمن يعتبر ٠‏ وبقيت كتائب ابن 
بادسن والإيراهيمي: والتنسي ترقع ابة 7 :" لا إله إلا الله.رمحمد رسول الله" 
خفاقة 'عالية؛ يرقعوتها في المساجة والجامعاتك والفدن والأرياف والتكناث 
وفي كل مكانر 
إذن: لسن غريباً أن تعيش مع إكواتنا فى محنتهة.., بل كنا تراقب قساة 
نظام الحزب الواحد, وما بحره قلى الجزائر من ذهار وويلات 1 7 وحدنا 
الذين نقول هذا القول , لقد قاله المسؤول الأول في الجزائر 
الع 10 سحمي العام لقي سخا أماع أعاة لجان 
التنسيق في الولايات تحدث فيه عن المشكلات الاقتصادية 
كان حدلها السبهات . وان تقيل أمذا بأن رسيا الأفراد في" 
السلطة ... وقال بأن بعض هؤلاء المسؤولين في القمة ويعملون داخل 
متسييات تابعة للحزب وللحكومة وفي أجهزة أخرى . وهاجم المؤسسات 
الاقتصادية الوطنية لأنها لا تؤدي دورها المطلوب 
دل تكن هذه الفضائح ترا من ا! سراد» لقد كان يعدت عنها المواطن 
العادي , وتتشرها الصحف داخل: الجرائر وخارجها » وفن الأمئلة غلى ذلك: 
قضية اختلاس البنك الفركرع : ولم يكن المختلسون نكرات في السلطة:. 
وعنا ناي أن يراه كل 71[ مرضي أن المسؤول الذي لا يعمل في سبيل 
٠‏ وينهب ويدمر البلاد والعباد.. وهو برعم أنه مصاع وعادل وزاهد وفقير لا 
يملك من حطام الدنيا شيئاً... والجزائريون وغيرهم وغيرهم يعرفون أمثلة 
كليره تركة حنحه ما لقول . 
ونتيجة لذلك: فقد سبقت الأحداث أزمة اقتصادية خانقة , فكثير من المواد 
الضرورية: كالزيت , والدقيق . والخضروات , واللحوم اختفت من الأسواق , 
وكثر العاظلون عن العمل الذين يقرعون أبواب الورارات والقؤسهات بحن 
عن وظيقة ولا يجدون: من بيحيييم. ويد عاحتهم : ونسية البظالة 9617 .من 
السكان القادرين على العمل. 
والأدهى من ذلك والأمر قضية 0 0 ثاني دولة 0 من . حيث 
عدذ سكانها , والمشكلة كر المشكلة" ف الإاجراءات الشر اك التي 0 
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"بؤمدين'"» وستلفم "بن يلا" ولا يزال النظام غير قاذر على التخلض .قتها.. 
فالذين وجدوا سكنا يعيشون في غرف لا يحسدون عليها . فالأسرة التي يبلغ 
عدد أفرادها عشرة يعيشون في حجرتين صغيرتين. قبكل. أسف هناك الكنيد 
وهذه الماسي لا تبرر المذيحة التي وقغية ين المتظاهرين :والجيش: فمن 
حق 0-0 أن يطالبوا لمر ٠‏ ويعبروا عن مدا كرهي» وينددوا بالظلم 
العامة : م8 بها أحرار1 فادحة , وقد بلغت كمية الخسائر 170 مليون 
دؤلار»::. والذين أتلفوا.هذه الأمور لآ يدركون أبعاد الفاعدة الإسلامية التي ستها 
سول الله #ضلى الله علية: وسامه: "لا صرر ولا خترار". 
ومن حق رجال الأمن والجيش أن يحافظوا على الأمن .ولكن ليس من حقهم 
حصد أرواح المتظاهرين . وقد بلغ عدد القتلى عدة مئات ؛ ومن بين القتلىٍ 
أطقال وسناء كانوا في شر قات منازلهم... فالجيش. من الشعب» ووظيفته أن 
نقائل أعذاء المسلمين + وليسنت وطيغته مقا ئلة الشيعب :.: وكم تتعنى أن 
يتحقق الوعي عند الجندي المسلم بحيث لو أصدر قائده الأمر إليه ليطلق النار 
على رواد المساجد أو الأبرياء من المواطنين لرفض ذلك وقال:: "لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق" لن أقتل أخي المسلم , فاقتلوني إن شئتم , لن 
أقتله... لو تحقق هذا الوعي لما كنا في مثل هذا الذل والهوان . ولما كانت 
الفجوة واسعة جداً بين الحاكم والمحكوم , ولما نظر المواطن إلى العسكري 
نظرة يشوبها الحقد والكراهية أو الحذر والخوف. 
والذين كانوا يتابعون الأحداث يعلمون أن وكالات الأنباء والصحف العالمية 
والعربية أجميعت على شيء واحد... وكان هذا الذي أجمعت عليه عارياً عن 
الصحة ملفقاً لينن 'قية غدل ولا حق... أجمعوا على اتهام "الاصوليين" 
وهم يخترعون أسماء ويلصقونها بالإسلاميين كقولهم "أصولي.. متشدد" وما 
إلى ذلك من أسماء كاذبة. والأنكى من ذلك: أن صحفا ومجلات عربية تتبع 
نظاما غرييا '"عفلقياً " شدت حملة طالمة على الذاعية الشخ علي لجاء, 
ورعمت أنه قودد علق إيران: وآن له غلاقات ونيقة مع السفدر الابراني في 
الجزائر... وأن إيران كانت وراء هذه الأحداث من خلال الشيخ "علي بلحاج". 
يا خذلاء: انتم تطنون يغيركم كما تطتون بانفسكم قف نتم تتفاضيون آمو من 
النظام العفلقي. . وترون العقلومات التى تامر بها اعهرة مخابرات هذا 
النظام الذي لم يتعظ ولم يرعو... ونحن على صفحات مجلتنا نخاطب 
الشيخ على يلحاج - ولا تزكي على الله أجداً والحي لا تؤمن فته ليس 'نكرة 
ولستم أهلدٌ للحديت عته... إنه ذاعية من :دعاة أهل'السنة والجماغة 'عقيدة 
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وسلوكاً ونظام حياة . وهو يعرف إيران الخميني كغيره من علماء أهل السنة 
الفتاسين بسلف. هذه الاأمة من رجال خير القرون ٠‏ ومن كان هذا مسلكه 
ومنهجه يرفض إقامة علاقة مع سفير إيران . كما يرفض زيارة إيران. 
با هؤلاء: ليس خلافنا مع إيران على أمتار أو كيلومترات -من الأراضي أو الماء 
١‏ ولا نتبع نظاماً من الأنظمة فإذا سوؤي هذا النظام خلافاته مع إيران تبعناه في 
السلم والخرب كما تقغل الضحف الماجورة:..إن. خلافنا 'معهم عميق الخذور. 
ونحن الذين ندرسكم عن أخطار الشعوبيين 0 الخبيث من رشول اللم. 
واضحاية «ضلى. اللة عليه وعلن آله وصحبه وسلم-.. بل نتوقع أن يأتي يوم 
تتفقون معهم, ٠‏ ويجمع بينكم وبينهم عداوة أهل السكة كما فعل ويفعل ابن 
حزبكم الباطني!! 
ولذلك نقول لكم بلغة جازمة: إن الشيخ علي بلحاج لم يزر إيران . وليس له 
أي علاقة بسفير إيران أو بأحد الزعماء الجزائريين المتعاونين مع إيران. 
وليس له علاقة بالأحداث الدموية . كان يرى أن يقوم بمظاهرة سلمية, غير 
أن حكيم علماء الجزائر الشيخ سحنون -حفظه الله- أقنعه أن لا يفعل؛ 
فاستجاب له 0 موهود! في مسجد ا في يوم المظاهرة , 
والإسلاميون لا يملكون سلطة ليمنعوا المظاهر 
فهل تجدون في أ: شجاعة لتصحيه الخطأ الذي أخطأتموه؟! 
نجزم بأنكم لن تفعلوا؛ لأن احتمال حسن النية غير وارد عندكم اولان إحدى 
مجلاتكم المأجورة مختصة بالكذب على الإسلاميين . وقبل هجومها على دعاة 
الإسلام في الجزائر كانت تهاجم الإسلاميين في بلاد الشام, الذين ظنوا أن في 
التحالف معكم يحققون خيراً لبلدهم, فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
إن خير حلٍ نراه: أن يتفق الإسلاميون على مقاطعة صحفكم وتحذير الأمة من 


أكاذيبها. 
أهاا مها ولاتكم لناليتب النظام الجزائري ضد الإسلاميين, فيكفينا في الرد عليكم 
قوله, تعالى: ((الذين قَالَ لَهُمٌ إلنا سن إن ا جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوَهُمْ 


فَرَادَهُمْ إيمّانا وقالوا حَسْيا الله ونِقُمَ الوكيلٌ)) 

يا دعاة الإسلام في الجزائر: إن الإجماع الإعلامي العالمي الكاذب يعبر عن 
فكونوا على يقظة وخدر ووحدوا صفوفكم مان من ٠‏ الخلاف والفرقة ' أما 
منيج هذه الوحدة :فهو الذي أنزله اللك ويلغنا إياة رسول الله دضلى الله قلية 
وسلم» انه منهج اهل السئة والحماعة وليئس اقول .هذا ولا شعار:ذاك. , 
واعلموا أن أيه مخدة أو تقاوب محكوم .عليه بالفديل إذا تجاهل دعاتها الفنهة: 
واستفيدوا يا إخواننا من أخطاء الماضي القزيتاء ولتكن, معرفتكي بواقعكم 
المتعاضر دنيعد»..والدعاة الذين يكهلون: السياسة أو الديق يتصلون ين 
السياسة والمنج يخسرون خسراناً عظيماً. 
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وحذار حذار من أهل الغلو؛ فلقد كانوا سبباً في كوارث عديدة أربكت العمل 
الإسلامي 53 تقذمه : ووبل لجماغة يقودها شباب أغرار يعهلون أضول 
دينهم , ٠‏ ويجهلون مشكلات عصرهم . ولا يقبلون النصح . ولا يتعظطون من 
أخطائهم أو أخطاء غيرهم. 
وأخيراً: اعلموا أننا وحدنا 2 اعدي: دعاة الإسلام 2 الذين نعبر بصدق وآفاقة عن 
الام هذا الشعب وبؤوسه. فالأسرة الكبيرة التي تسكن في غرفة أو غرفتين. من 
أسرنا . والعاطل عن العمل أخونا أو ابننا . أما غيرنا فيتاجر بالفقراء والعمال 
ا ات يصل ثانية! إلى كرسي الحكم , وإذا وصل فسوف ينهب ويفسد 
ويسفر عن وجهه الأول الكالح ؛ ويتنكر لكلماته الطيبة التي كان يقولها عن 
الإسلام أحياناً. 
فاقطعوا الطريق عليه وعلى غيره , ولا تقبلوا قيادة غير رجالكم الذين لا 
يعصون لله أمراً. 
نسأل الله أن يجمغ بين قلوبنا :.ويتشقت: «ضفوق عدونا:: ويجغل لنا من يعد 
عسر تنتنزا: إنه سميع محيب . 


المجاهدون الأفغان 


إرادة فولاذية استعداداً للمعركة النهائية 
كن قر إقليم لوثار الوافع إلى الحتوب فلبلا من كابل:: بدو ان كل الأسيات 
تدل على ان نتيجة الحرب اصبحت لمصلحة المجاهدين الأفغان 
وأنصارهم من المدنيين؛ فقد طوق المجاهدون الأفغان العاصمة الإقليمية هناك 
وات سريطا فين المباتي الآيل- اللسنتفوظ. طولة لمت فيل هو | حر ينعا دل 
الحكومة في هذا الإقليم. 
كفا سيطر المجاهدون .على الطريق الفؤدية إلى الشمال ناتجاة العاضصيفة 
وقطعوا خطوط الإمداد الحكومية الحيوية إلى ثلاثة أقاليم. 
وفي كل يوم 2 تصل الحافلات المحمّلة بالمدنيين من كابل ٠‏ ويبتحدتثت هؤلاء 
عن تعمق الصراعات بدن ,صضفوف الحرب.الشبوعي الحاكم :.وكذلك عن 
احتمال سقوط النظام المدعوم من قبل موسكو - وهو ما يراه معظطمهم 
أخرا يتغذر الخيلولة ذونة. > عند اكتمال انسحاب القوات السوفييتية. 
وكانت القوات السوفييتية قد أوقفت انسجابها يوم 4/11/1988م في أعقاب 
تزايد هجمات المجاهدين. . وكان ,التائب الأول لوزير الخارجية. السوفييتي 
قد صرح بأن هجمات المجاهدين على الوحدات السوفييتية -منذ بدء 
الانسحاب السوفييتي- قد بلغت (550) هجمة ؤأت تلك الهجمات قد شملت 
(88) هجوماً بالصواريخ و (440) هجوماً آخر على نقاط حراسة عسكرية 
سوفييتية, وتمعخضصت عن سقوط (750) قتيلاً في العاصمة وحدها. 
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ومن ناحية أخرى فقد حذر النظام الحاكم في كابل من أنه سيقوم باستخدام 
صواريخ سكود السوفييية البعيدة المدى والتي زُود بها حديثا من قبل موسكو 


الأدبزرف 0 10 /1988 م , التايمز 5 / 11 /1988م 


محنة التعليم الإسلامي في إندونيسيا 
إذا كان من الصعب إلغاء التعليم الإسلامي بصراحة في بلد ذي أغلبية 
إسلامية . فإن من السهل جداً الاحتيال على هذا التعليم حتى لا يؤدى النتائج 
المقطرة: ودلك عندما ياتي:.دور التتفيد لتوضيات الدولة في هذا ر 
المجال » فإن الجهات التي يوكل. إليها تنفية التوضيات تعرف عملها خِيدا :: 
فتقوم بالواجب خير قيام . حيث إن هذه الجهات غالبا ما تكون غير راضية لا 
عن الإسلام ولا عن ما يتعلق به من تربية وتعليم ٠‏ فتؤتمن على أمر يسوءها 
أن يكون من ورائه نتيجحة إيجابية تعود على المعنيين الذين شرع لهم "ومن 
استرعى الذئب ظلي " 
هذا ما حصل في بلد يشكل المسلمون قنه الأكترية الساحقة من السكان, 
ولكن لأجل خواطر الأقليات الأخرى فيه يحرم الأطفال المسلمون من 
معرفة حدود هوبتهم الإسلامية ويخضعون لتعاليم أخلاقية مائعة لا لون لها. 
فقد أقر تشريع جديد في أندونيسيا يهمل التعليم الديني الإسلامي في 
المدارس الحكومية, وبوصع بدلا منه معلومات عامة مستوحاة من 
"البلانتسيلا" وهي مجموعة مبادئ .مستحدثة تقوم على أ دوين وتثنية 
وتاريخية وقومية واتخذتها حكومة أندونيسيا لتكون يدلا عن العقيدة الؤينية 
الذي تسببه المناهج الرسمية قد سحب اللبساط من تحت أقدامها وستصيح. 
غير معترف بها . وهكذا فما على المسلمين إلا أن يهملوا دينهم رسمياً 
وشعبياً ويذوبوا في خضم الأقليات الصينية واليابانية والمسيحية التي تتحكم 


وقد يكون: هذا التخلي منظفياً ولكنق تشرظ أن رقابله تخل. اخصرممن هده 
الإقليمية عن خصوصياتها وشراهتها لابتلاع الأكثرية . فهل هذا هو 
حالها؟! لا ٠‏ بل إن هذه التشريعات ما وضعتٍ إلا لتقويتها وزيادة سطوتها 
لافتراس الأغلبية الصامتة التي تجرد من كل أسباب المقاومة يوماً بعد يوم. 
إن النظام الحاكم في أندونيسيا نظام أقلية قام علي أساس العنف والمكر , 
تحتكر السلطة فيه حفنة من العسكريين الفاسدين واضحاب رؤوسن الامتفال 
من الضيفيين والتضارى» وزيادة فى سوئه قانه يتلقى الدعم من. الشركات 
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المتعددة الجنسيات في الخارج ومن مجلس الكنائس العالمي الذي يصر على 

تنصير هذا البلد بأعداد مسلميه الهائلة. 

وهناك ظاهرة تلفت النظر وهي الهجرة الضيقية الكتيقة مقة بذابة. السبعينات 

إلى الآن , أفواج هائلة من الصينيين تأتي عبر سنغافورة وهونج كونج بشكل 

غير قانوني 1 ولكن 7 مع الأوساط الرسمية في البلاد ومن المعتاد 

ملاحظة "أندونيسيين" في كثير من المدن يحملون كافة الأوراق الثبوتية 

والوثائق التي : تثبت أندونيسيتهم رغم ملامحهم الصينية ورغعم انلقف لا 

يتكلمون كلمة واحدة من اللغة الأاندونيسية. 

المشكلة نفسها التي حصلت للخليج حصلت في أندونيسيا هناك. 

إن النظام التعليمي في لو متجه إلى الانقسام إلى شعبين: 

دون عمق. 

2- الشعبة الخاصة وهي تعليم نوعي ونخبوي يسعى إلى تخريج طبقة هي 

المؤهلة للإمساك بزمام البلاد . وقيادة نتاج الشعبة العامة, وهذا غالباً ما 

يكون تحت سيطرة وتمويل وتوجيه البعثتنات النصرانية. 

الداء واحد في كن البلاد الإسلامية وهو يقظة الأعداء وتصميمهم وتعاونهم 

فيما بينهم , وعفلة المسامين . وذهاب ريحهم في الخلافات. 

هل ينتطرون إلا أن 0 أفلية حتى ينتيهوا | إلى المشاكل التي تعصف 
اعلى الانقراد 
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إذا أردت بطاقة للعبور إلى ل أو للم عنصب فو قالا مر لا يعناج 
الى.مؤهلات كثيرة ومعقدة: كل ها هو هطلوب أن قف على قنصة في 
اجتماع عام لحزب 3 منظطمة وتهاجم الإسلام,أو شما من تعاليمه, وعندها 
ستصبح نجماً شهيراءوبطلاً مكافحاءومناضلاً وطنياً . ولكن ضد مَنْ؟ ليس ضد 
الإسلام طبعاً ! ولكن ضد الرجعية والتخلف وعدم مسايرة 000 00 
الجعري إلى اح ماك جقيت جنا عطي لقنا لوال مينر 

شرعه و مبادئه. 

هذا ما حصل في تانزانيا الفؤلفة من اتخاد ,ما كان يعرف ىر #تاتجنيقا وزتهنا:": 
فقد وققت: عضوة في الاتحاد النساتي الذي هو منظمة تابغة للحزب: الحاكم 
في البلاد: حزب السفاح نيريري الذي لازال له تاثير كبير في مجرى الحياة 
هناك على الرقم من أنه ليس الرئيس الفعلي. للدولة - وققت لتكيل التهم 
والهجوم على الشريعة الإسلامية . وطالبت بإزالة كل ما يمت إلى هذه 
السريء نسله عن واضن و وعاضة سن ضف اوبات 


مجلة البيان مكتبة شبكة 
مشكاة الإسلامية 


ولدى معرفة المسلمين بهذا الهجوم المشين على دينهم وعلى عفيدتهم 
أعلنوا احتجاجهم على ذلك, والنتيجة المنتظرة معروفة,. كما يحصل في كل 
أرض إسلامية للمسلم عندما يعبر عن رفضه للتهجم على دينه بأي وسيلة , 
تتدخل قوات الأمن لا بخراطيم الماء والقنابل الدخانية بل بالذخيرة الحية : 
فيسقط القتلى والجرحى ٠‏ وعندما لا تستطيع الأجهزة اللرسسية ا ل وما 
القتلى تقلل عددهم إلى الحدود الدنيا: قتيل أو قتيلان وبضعة(!) جرحي. 
ومن كيه أخري "قفد افالعت ورزارة الككربية إرمعة.مدرسين,ر عضت انهم 
متورظون في مؤا رات سياسية للتحريض. على العضيان .وبتك القوضى 
في المدارش + وقد ورذ:بمرسوم لوزارة التربية أنه -ستعاد تعيين الموظقين 
المعنيين في وقت لاحق في وظائف اخرى. 

وقد كان من جملة الاتهامات لهؤلاء تشويههم لسياسة البلاد وتورطهم في 
أعمال تخريبية. ووجهت إنذارات إلى مدرسين آخرين ومسؤولين في وزارة 
الترنية بجزيرة "بامبا" أقيلوا من أعمالهم بانتظار مزيذ من التحفيقات 

والفكية في تجار ليست هي نيعم "ابي" على كين اهل البلاة : بل هي أبفة 
من ذلك . وجذورها تعود إلى (الاتحاد بالإكراه) الذي حصل للجزيرة مع البر 
الإفريقي , نتيجة للقصف بالقنابل , والمذابح الجماعية التي قام بها الكاثوليكي 
المتعصب جوليونن تيزيري وأتضصارة ضذ اهل البلاد.ذوي. الأغلبية العربية 
الإسلامية. 

وفي ظل هذا الاتحاد بين جهتين غير متكافئتين تراجعت أهمية الجزيرة التي 
كانت مركزاً اقتصاديا كبير الأهمية في شرق أفربقيا -وغدت مكانا مهملا حين 
جردتها القوى الضلسة من تانيرها وفطي ماضية لتجريدها حتى من وجهها و 


أخبار حول العالم 
الإحصائيات تؤيد الفروق الطبيعية بين 
الجنسين 
جميع المحاولات المحمومة لدى العاملين دعاة المساواة بين الجنسين , 
مدعي البحث العلمي المجرد, المعادين للتفرقة الجنسية؛ والأمهات اللاتي 
يشتفلن في أعمال ميكانيكية: والأقارب الذين يشترون لبثات أقاريهم الات 
ميكانيكية . كل هذه الجهود باءت بالفشل . فالبنات الصغيرات اخترن أن يكن 
ممرضات , وطبيبات , لا مهندسات. 
فقد أجرت شركة "كالاردو بوسر" لصناعة الحلوى دراسة ميدانية لطلبات 
السوق , فسألت (579) طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة عن رغباتهم 
في العمل عتذها يكيرون» فكان معظع الأجويةدان لم تكن كلياء تقليدية 
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(يقصد كل جنس اختار ما يناسبه) . فقد عبر 9,017 من البنات عن رغبتهن في 
أن يصبحن ممرضات , واختار. 0 منهن الحلاقة . في حين حبذ 09 منهن 
التعليف: اها البقية فقد كن يتطلعن إلى العمل كطبيبات للحيوانات, أو 5 
فى شركات الطيرانم او سكرتيرات ت أو بائعات في الأسواق المركزية ولم 
تحبذ الهندسة إلا بنت واحدة , ولم تختر أية واحدة العمل في إطفاء الحرائق 
أو ابحات الفضاء أ والقوات المسلحة. 
أما الذكور, ففضل أكثرهم الرياضة - 017 منهم . واختار 9014 منهم 
الالتحاق بالشرطة مقابل 905 لدى البنات, والباقون اختاروا! قيادة الطائرات 
وأعمال البناء والنجارة والأعمال الميكانيكية وقيادة الشاحنات : ولم يختر أحد 
منهم التعريض أو الحلاقة: واختاز اثنان. فقط التعليق, 
وقد وقد فضل 0 من الفتيات العمل مع الأطفال والرضع بينما رفض الذكور 
ذلك . وفي حين اختار 912.5 من الذكور العمل في مجالات السيارات 
والدراجات وغيرها من وسائل النقل فإن نسبة الفتيات التي اختارت ذلك لا 
تزيد عن 7/01. 
الاندبندنت 1 / 9 /1988 


»اا ا علا 


أعلنت اللجنة العالمية للهجرة يوم 2 11 أن هجرة الود من الاتحاد 
منذ عام 15300 م البعوة الذيق سمه لهم 0 
الشهر وحده (2473) فرداً. 
وأضافت اللجنة أن الاتحاد السوفييتي كان قد سمح ل (14288) يهودي 
بالمغادرة هذا العام وأن (1232) منهم فقط توجهوا إلى فلسطين. 
ومن جهة أخرى فقد وافق مسؤولون سوفييت على السماح بتدريس اللغة 
العبرية وهو ما كان يعتبر في الماضي جريمة تستحق العقوبة كما تمت 
الموافقة على السماح لليهود بالمشاركة بالمؤتمر اليهودي العالمي , جاء ذلك 
على لسان مسؤول في المؤتمر المذكور. 
وفي يرلين الشرقية حبا رئيس الموتمر النهودفق العالفي الزائر موقف 
الحكومة الشيوعية تجاه اليهود الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية على 
حالياً خارج ألمانيا الشرقية. وذكر أن التعويضات ستبلغ (60) د 
دولار. وننظر الى موقف الحكومة الالماتيية هذا فلن إنه معاولة 
الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل . وكان رئيس 
الورراء الألماني الشرقي قد الفح بشكل واضح قبوله بحق اسرائيل بالوجود: 
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الجارديان 19/10/88 , التايمز3/11/88 
ا ا كلا 


عندما تكيل الصحف الغربية بصاعين! 
أدى رئيس الوزراء التركي فريضة الحج العام المنصرم , وهو حدث كان 
ينبغكي أن يكون عاديا جدآ وأث يمر دون الوقوف عنده , ولكن الصحف الصحف 

الغربية التي عودتنا على الكيل بصاعين , فيما يخص الأمور الدينية . وعلى 
سلوة سيبيل التهويل :وتحميل تصرقات بعض الناش دلالات بعيدة لم يعجيها 
هذا الامز» كما لم يعجب العلمانيين ذاخل تركيا , فسن جهة أشارت يفده 
الصحف إلى أن أدزال أول رسن ورراة شركي بعة روال الؤولة الفتمانية 


يؤدي فريضة الحج ,. ومن جهة تبدي أسفها لذلك العمل الذي "لابد أنه قد 
سيف الاما لرى كمال أناتورك في قيرة" كما عبرت كن ذلك يعض الضحف 
البريظاتية. 


والغريب أن هذه الصحف لا تستغرب إذا قام أي زعيم غربي بأي عمل له دلالة 
دينية فل تنوه بذلك وتشيد به : فقد أفردت كافة الصحف الغربية صفحات 
للصور والتعليقات التي رافقت زيارة تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا للاتحاد 
السوفييتي وأكثر تلك الاهتمامات انصرف إلى زيارتها للكنائس التي رفع عنها 
الخظر ..وكذلك اخيط تغاطفها مع جفاعة التضامن في يولتدا بعاية. كبيرة , 
وكذلك حجها إلى قبر القس الذي قتلته الشرطة هناك لتعاطفه مع حركة 
التضامن , بل إنها استشارت بابا الفاتيكان قبل زيارتها لبولندا. 

هل للوقاحة حد عند هؤلاء الذين يسرهم أن يكون المسؤول المسلم لا دين له 
خشية ان ريؤذي قيامه بشعائر دينيه روح طاغية في قبره ٠‏ وما الذي يجعل 
لهؤلاء حقاً في إظهار عواطفهم الدينية , بينما يعتبر ذلك مستهجناً من 

مسؤول في بلد يدين أهله بالإسلام؟ أم أن للعلمانية في المجتمعات الإسلاية 
معاني أخرى؟ !. 


تمت بحمد الله 


